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لقـــد نوقـــش مـــدى اختبـــار النقـــد 

ــات  ــون الروايـ ــامي لمتـ ــي الإسـ الحديثـ

ــن  ــواء مـ ــة، سـ ــي بكثافـ ــوبة للنبـ المنسـ

(1) Jonathan A.C. Brown; The Rules of Matn 
Criticism: There Are No Rules, Islamic Law 
and Society, 19 (2012), BRILL; pp: 356-396.
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المختصـــن المســـلمين أو غـــر المســـلمين)))، 

ـــف  ـــابقة كي ـــة س ـــت في مقال ـــا أوضح ك
الحديثـــي  التقليـــد  مؤسســـو  رفـــض 

ـــوفي 256هــــ/  ـــاري )ت ـــل البخ ـــنّي، مث الس

انظر مثلً: 	(((
- Ignaz Goldziher, Muslim Studies, trans. S.M. 

Stern and C.R. Barber  (Chicago: Aldine 
Atherton, 1971), 2: 140-1;

-  Alfred Guillaume, The Traditions of Islam: 
An Introduction to the Study of the Hadith 
Literature (Oxford: Clarendon Press, 1924), 
80;

- Encyclopaedia of Islam 2 (Brill CD-ROM 1.0 
1999, henceforth EI2), idem, s.v. “Matn” (A.
J.Wensinck);

-  Joseph Schacht, The Origins of Muham-
madan Jurisprudence (Oxford: Clarendon 
Press, 1950), 3;

- James Robson, “Muslim Tradition: The Ques-
tion of Authenticity,” Memoirs  and Pro-
ceedings of the Manchester Literary and 
Philosophical Society 93 (1951-52): 88; 
idem,“Djarh wa ta dil,” EI2;

- Gustave E. von Grunebaum, Medieval Islam, 
2nd ed. (Chicago: University of Chicago 
Press, 1953), 111; 

- Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1979), 64-6; 

- G.H.A. Juynboll, The Authenticity of the Tra-
dition Literature: Discussions in Modern 
Egypt (Leiden: E.J. Brill, 1969), 139; F.E.

- Peters, “The Quest of the Historical Muham-
mad,” International Journal of Middle East 
Studies 23 (1991): 299, 302;

- Albert Hourani, A History of the Arab Peoples 
(Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), 71; 
Tarif Khalidi, Classical Arab Islam (Prince-
ton: Darwin Press, 1985), 42.

ـــوفي 261هــــ/ 875م(،  ـــلم )ت 870م( ومس

الإســـناد؛ لأنهـــم  أحاديـــث صحيحـــة 

ــا. واعتمـــد  أنكـــروا مـــا جـــاء في متنوهـ

الثالـــث/  القرنـــن  في  الســـنة  أهـــل 

ـــباب  ـــى أس ـــاشر ع ـــع/ الع ـــع، والراب التاس

عـــدة لرفـــض الحديـــث مـــن جهـــة 

ـــا: الخطـــأ التاريخـــي  ـــن بينه ـــن، كان م الم

ـــة  ـــة، وأبرزهـــا: مخالف والاســـتحالة المنطقي

ــا أو  ــه شرعًـ ــع عليـ ــا أجُمـ ــات لمـ الروايـ

عقيـــدة أو تأريخًـــا))).

أيضًــا، أن هــؤلاء  الواضــح  لكــن، مــن 

اعتمــدوا  مــا  غالبًــا  أنفســهم،  النقّــاد 

تعــاني  أنهــا  نــرى  أن  يمكــن  روايــات 

بالضبــط مــن المثالــب نفســها، ولا يــرح 

ــة  ــق طريق ــن وثائ ــا م ــا وصلنَ ــا أيٌّ م لن

ــا  ــك، لا يمكنن ــاري في ذل ــل البخ ــالم مث ع

محــدث  أنكــر  لمــاذا  نعــرف  أن  أبــدًا 

ــة  ــة تاريخي ــن مفارق ــا م ــا فيه ــةً لِ رواي

حهــا عــالم آخــر، أو لمــاذا  في حــن صحَّ

العلــاء خلــاً منطقيًــا في  يــرى أحــد 

(2)	 Jonathan Brown, “How We Know Early 
Hadith Critics Did Matn Criticism and 
Why

It’s So Hard to Find,” Islamic Law and Society 
15, no. 2 (2008): 143-84.



| 340341 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــوه؟ ــك عــى صن ــا يغمــض ذل ــة في رواي

ــا هــذا المــأزق في مواجهــة مبــاشرة  يضعن

بنقــد  الخــاص  الأعظــم  التحــدي  مــع 

أو  المتأصلــة.  ذاتيتــه  وهــو  المحتــوى، 

ــاه  ــا كان معن ــا م ــص أيً ــن الن ــة ب الموازن

ــة  ــر ممنوح ــلطة أك ــن س ــة وب ــن جه م

للقــارئ قبــاً مــن جهــة أخــرى، وطبائــع 

القــراء مختلفــة فيــا بينهــا كل الاختــاف.

 لقــد أسُــس الإســام الســني لــي يتحــاشى 

فــخ المنطــق الــذاتي تحديــدًا؛ فواحــدة 

أنتجهــا  التــي  الكــرى  البصــات  مــن 

ــث))) الســني، هــي  مذهــب أهــل الحدي

مبــدأ إخضــاع العقــل لظاهــر النــص. 

ــرادف هــذه التســميات »أهــل الســنة« و»أهــل الســنة  ت 	(((

والجماعــة« و»أهــل الحديــث« عنــد أولئــك الذيــن يعرفّون 

أنفســهم بهــذا الاســم في القــرن الثالــث/ التاســع وهــذا - في 

ــال:  ــل الخــاف. انظــر عــى ســبيل المث ــا لا يقب ــي- م رأي

)تــوفي 279هـــ/ 892م(، حيــث يشــر  الترمــذي  جامــع 

المؤلــف إلى تنــاول الأحاديــث الخاصــة بصفــات اللــه »بــا 

ــم  ــق عليه ــك، وأطل ــام مال ــة الإم ــا طريق ــف« عــى أنه كي

عبــد اللــه بــن المبــارك وآخــرون: »أهــل الســنة والجماعــة« 

ــتعمالات  ــدم الاس ــن أق ــد م ــذا واح ــد أنَّ ه ــارة )وأعتق ت

الموثقــة لهــذه العبــارة(، وأطلــق عليهــم: »أهــل الحديــث« 

تــارة أخــرى. ويقتبــس الترمــذي في موضــع آخــر مــن 

الظاهــرة  الطائفــة  أنَّ  البخــاري  أســتاذه  مــن  الكتــاب 

عــى الحــق، المذكــورة في الأحاديــث، هــي أهــل الحديــث 

ــي(،  ــن المدين ــي ب ــيخه ع ــك إلى ش ــاري ذل ــزو البخ )ويع

ــا جــاء في  ــاب م ــزكاة، ب ــاب ال ــذي، كت ــع الترم راجــع: جام

ــاء في  ــا ج ــاب م ــة، ب ــة الجن ــاب صف ــة؛ كت ــل الصدق فض

ــا  ــاب م ــن، ب ــاب الف ــار؛ كت ــة وأهــل الن ــود أهــل الجن خل

ــن. ــة المضل ــاء في الأئم ج

العقــل البــري، بذاتيــة صفاتــه، وأهوائــه 

ولا معياريــة فهمــه للإمــكان والاســتحالة، 

ــا؛  ــا مرضيً ــا دينيً لا يمكــن أن يكــون هاديً

فالهدايــة الحقــة تــأتي مــن الوحــي وحده. 

ــة  ــدًا في مصدري ــن يشــك عــالم ســنّي أب ل

القــرآن الإلهيــة، لكــن أحاديــث الآحــاد لا 

ــي.  ــا عزوهــا إلى النب يتســنى غالبً

 لقــد أسُــس الإســام الســني لــي 

يتحــاشى فــخ المنطــق الــذاتي تحديدًا؛ 

الكــرى  البصــات  مــن  فواحــدة 

التــي أنتجهــا مذهــب أهــل الحديــث 

ــل  ــدأ إخضــاع العق الســني، هــي مب

ــص. ــر الن لظاه

ــا  ــد يكــون هديً ــي الحــق ق ــول النب إنَّ ق

ــا، ولكــن كيــف للمــرء أن يعــرف أنَّ  إلهيً

ــة أم  ــي صحيح ــوبة إلى النب ــة منس مقول

ــة  ــة العقلاني لا؟ اقترحــت مدرســة المعتزل

أن تقــارن الأحاديــث الظنيــة بالقــرآن 

وبالمبــادئ الأوليــة للعقــل. ورأى الســنّيون 

ــم  ــك يقي ــرة أخــرى، أنَّ ذل المتقدمــون، م

العقــل البــري حكــاً على الوحــي. يمكن 

لواحــد مــن النــاس أن يظــنَّ أنَّ الحديــث 

يعــارض القــرآن، في حــن يشــعر آخــر أنَّــه 
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يقــدم شرحًــا محضًــا لمعــانٍ غــر واضحــة 

في الكتــاب الكريــم. يمكــن أن يظــنَّ واحــد 

مــن النــاس أنَّ أحــد الأحاديــث يــدل عــى 

ــتخلص  ــا، ويس ــتحيل منطقيً ــو مس ــا ه م

ــرة أخــرى،  ــة. م ــة رمزي ــه دلال آخــر أنَّ ل

يجــد الديــن نفســه مثقــاً بنــزوات العقل 

ــة))). الذاتي

ــم في  ــون منهجه ــرح الســنّيون المتقدم اق

نقــد الإســناد كطريقــة لتــافي التقييــم 

ــث، لكنهــم شــعروا  ــذاتي لصحــة الحدي ال

بعــض  معــاني  بإشــكال في  ذلــك،  مــع 

الأحاديــث، وقــد صرحــوا بذلــك في مواضع 

عــى  المواضــع  كل  في  وأبقــوا  نــادرة. 

مذهبهــم في التســليم بالنــص المنقــول.

في  الخلــل  أنَّ  العلــاء  هــؤلاء  افــرض 

ــل  ــا في النق ــلٍ م ــة لخل ــون كان نتيج المت

وصاغــوا نقدهــم بلغــة نقــد الإســناد، 

رســخ ذلــك صــورة هــذه الطريقــة في 

موضوعيــة  طريقــة  أنهــا  عــى  النقــد 

وغــر شــخصية، لكــن في الواقــع اســتمرت 

مكائــد الذاتيــة الخفيــة في التأثــر في نقــد 

ــنة. ــل الس ــد أه ــث عن الحدي

لمناقشة معمّقة راجع: 	(((

Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 164 ff

ــى  ــن ع ــد الم ــاز دور نق ــت، ح ــع الوق م

ــة  اعــراف واســع. فبالرغــم مــن أنَّ الغلب

كانــت لهــم عــى الاعتــزال في العــر 

العبــاسي، منتصــف القــرن الثالــث الهجرى 

القــرن التاســع الميــادي؛ فقد تبنــى علماء 

ــة  ــاصر نظري ــن عن ــراً م ــنة كث ــل الس أه

ــكلام  ــا في ال ــة وضمنوه ــة المعتزلي المعرف

ــذا  ــن ه ــزءًا م ــنّيين، وكان ج ــه الس والفق

الإرث قائمــة مــن المعايــر لتمييــز الحديث 

الموضــوع بالنظــر إلى متنــه. وترســخت 

هــذه المجموعــة مــن المعايــر منــذ ذلــك 

الوقــت عــر أجيــال مــن علــاء الحديــث 

مــن أهــل الســنة وحتــى وقتنا الحــاضر))).

في الوقــت نفســه، وعــى مــا ســبق ذكــره، 

وغالبًــا مــن الأشــخاص أنفســهم، نجــد 

علــاء أهــل الســنة يؤكــدون عــى الرفض 

لصالــح  المــن  لنقــد  الأصيــل  الســني 

التســليم لمذهــب الإســناد. إنَّ الذاتيــة 

المتأصلــة التــي لا مفــر منهــا والتــي تســم 

ــة  ــة في المعالج ــر جليَّ ــون، تظه ــد المت نق

فــإذا رأى  الســنية لأحاديــث محــددة؛ 

فقيــه أو شــارح مــا تهافتـًـا أو انتهــاكًا 

(2)	Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 150-3.



| 342343 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــرى عــالم  ــي، ي ــزي إلى النب ــد عُ لمحــرَّم وق

ــة  ــة النبوي ــن الحكم ــزء م ــا ج ــر أنه آخ

ــة  ــاطة. إضاف ــا ببس ــد أسُيء فهمه ــا ق ربم

إلى ذلــك، نجــد أنَّ مجموعــة مــن علــاء 

الحديــث مــن القــرن الرابــع عــر إلى 

القــرن الســابع عــر الميــادي قــد داومــوا 

أكــر عــى التعاطــي مــع نقــد المــن أكــر 

مــن آخريــن فضّلــوا موقــف إحســان 

الظــنِّ التأويــي والتســليم للنــص المنقــول.

فبالرغــم مــن أن الاضطرابــات الذاتيــة 

ــذ  ــدأت من ــد ب ــن ق ــد الم ــة في نق المتأصل

صــدر الإســام وتنامت مــع مــرور القرون، 

تجلــت  قــد  الاضطرابــات  تلــك  أن  إلا 

العــر  في  جديــدة  وأشــكال  بمظاهــر 

الحديــث وبالتحديــد في أواخــر القــرن 

ــن؛  ــرن العشري ــة الق التاســع عــر وبداي

فوجــد العديــد مــن الإصلاحيــن المســلمين 

أنفســهم في المــأزق نفســه الــذي مــر 

ــن الســابع  ــا في القرن ــه مســيحيو أوروب ب

ــن. ــر الميلادي ــن ع والثام

هــل يجــب عــى العــالم وتصورنــا العلمــي 

ــدس،  ــاب المق ــع الكت ــا م ــه أن يتطابق عن

ـه عــى مــا يدعــى كتابـًـا مقدسًــا  أم أنَـّ

ــل  ــالم)))؟ ه ــا للع ــع فهمن ــق م أن يتطاب

ــي  ــة الت ــدس والسردي ــاب المق ــى الكت ع

يقدمهــا أن يكونــا »متقدمــن أنطولوجيًّــا/ 

وجوديًّــا« عــى التاريــخ والعــالم الخارجي؟

قبـل  مـن  الأحاديـث  مـن  الكثير  رفُـض 

محمـد  أمثـال  المسـلمين،  الإصلاحيني 

ضـوء  على  1935م(،  )تـوفي  رضـا  رشـيد 

أو  الحديثـة  العلميـة  الاكتشـافات 

الحساسـيات العقلانيـة التي أرسـيت على 

أرضية مشـابهة في ما قبل العصر الحديث.

في  العلــاء  مــن  الكثــر  تبنّــى  بينــا 

العــر الوســيط قــراءات رمزية وأحســنوا 

ــل  ــةً))) للنق ــث هيب ــذه الأحادي ــن به الظ

ــاح  ــادت ري ــا ق ــي، في المنســوب إلى النب

ــلمين  ــن المس ــة الإصلاحي ــة العاتي الحداث

ــا. ــراً إلى متونه ــا نظ ــع برفضه إلى القط

(1)	Hans Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: 
a Study in Eighteenth and Nineteenth Cen-
tury

Hermeneutics (New Haven: Yale University 
Press, 1974), 5.

 Gershom هنــا أعمــد للبنــاء عــى مــا نعته جيرشــوم شــولم 	(((

Scholem بـ»هيبــة النــص« ويعرفــه عــى أنَّــه: »الافــراض 

ــرض  ــتئثار بف ــل، والاس ــوي كل شيء بالفع ــص يح ــأنَّ الن ب

ــر النصــوص القديمــة«:  ــة ع الحقيق
Gershom Scholem, The Messianic Idea in Ju-

daism (New York: Schocken Books, 1971), 
290.

وأشكر جول بليشر Joel Blecher على هذا الاقتباس.
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اعتماد قواعد نقد المتن في الإسلام 
السني: 

منــذ القــرن الخامــس/ الحــادي عــر، 

أخــذت طريقــة أهــل الســنة العلميــة في 

تقييــم الأحاديث في اعتــاد دور نقد المتن 

بثبــات ووضــوح، كطريقــة لتقييــم صحــة 

الحديــث بغــض النظــر عن صحة إســناده.

الحديــث  مــن  يكشــف  أن  فكــرة  إنَّ 

وحــده عــن عــدم صدقــه، فكــرةٌ متجــذرة 

علــم  رواد  لكبــار  منســوبة  آراء  في 

الحديــث في أعــال متقدمــة مثــل أعــال 

ابــن ســعد )تــوفي 230هـــ/ 845م(، مثــل 

مــا رواه عــن التابعــي الربيــع بــن خثيــم 

)تــوفي 80هـــ/ 700م(: »إنَِّ مِــنَ الحَْدِيــثِ 

ــهُ،  ــارِ تعَْرفُِ ــوْءِ النَّهَ ــوْءٌ كَضَ ــهُ ضَ ــا لَ حَدِيثً

وَإنَِّ مِــنَ الحَْدِيــثِ حَدِيثـًـا لـَـهُ ظلُمَْــةٌ 

ــذا  ــد روي ه ــرهُُ«، وق ــلِ تنُْكِ ــةِ اللَّيْ كَظلُمَْ

ــة  ــول منهجي ــاش ح ــرة في النق ــر بك الأث

ــادي  ــس/ الح ــرن الخام ــن في الق ــد الم نق

النيســابوري  الحاكــم  أعــال  عــر في 

والخطيــب  1014م(،  405هـــ/  )تــوفي 

البغــدادي )تــوفي 463هـــ/ 1071م())).

محمــد بــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــر، تحقيــق: عــي  	(((

محمــد عمــر، 11 مجلــدًا )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 

ــة مشــهورة عــن عــي  ــا رواي ولاقــت أيضً

بــن أبي طالــب رواجًــا في تلــك الفــرة، 

يعــرف  لا  الحــق  »إنَّ  فيهــا:  يقــول 

بالرجــال، اعــرف الحــق تعــرف أهلــه«))).

وخلَّــد أبــو حامــد الغــزالي هــذه الحكمــة 

في »إحيــاء علوم الدين«، التي اســتخدمها 

ليثبــت أنَّــه لا يمكــن أن يحكم عــى العلم 

2001م(، )8/ 306(؛ أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان 

ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  والتاريــخ،  المعرفــة  الفســوي، 

ــدات )بــروت: مؤسســة  ــة، 3 مجل العمــري، الطبعــة الثاني

ــن  ــه ب ــد الل ــد عب ــو أحم ــالة، 1981م(، )2/ 564(؛ أب الرس

ــروت:  ــدات )ب ــاء الرجــال، 7 مجل ــل في ضعف عــدي، الكام

النيســابوري،  الحاكــم  69(؛   /1( 1981م(،  الفكــر  دار 

ــق: الســيد معظــم حســن  ــث، تحقي ــوم الحدي ــة عل معرف

ــة، 1966م(، )ص/  ــارف العثماني ــرة المع ــاد: دائ ــدر آب )حي

أصــول  معرفــة  الكفايــة في  البغــدادي،  الخطيــب  78(؛ 

ــى  ــم مصطف ــحاق إبراهي ــو إس ــق: أب ــة، تحقي ــم الرواي عل

2003م(،  الهــدى،  دار  )القاهــرة:  مجلــدان  الدمياطــي، 

)2/ 555(. وقــد قــال المحــدّث إبراهيــم بــن يعقــوب 

الجوزجــاني )تــوفي 259ه/ 873م(: »وأعــوذ باللــه أن أذكــر 

ــث يحــز في  ــه وســلم في حدي ــه علي ــه صــى الل رســول الل

قلبــي«؛ إبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاني، أحــوال الرجــال، 

تحقيــق: صبحــي البــدري الســامرائي )بــروت: مؤسســة 

.)163 )ص/  1985م(،  الرســالة، 

قــال عــي رضي اللــه عنــه للحــارث بــن حــوط: »يــا حــارث  	(((

ــه ملبــوس عليــك, إنَّ الحــق لا يعــرف بالرجــال, اعــرف  إن

ــن  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــه«، انظــر: أب الحــق تعــرف أهل

أحمــد القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: محمــد 

ــدًا،  ــان، 20 مجل ــاوي ومحمــود حامــد عث ــم الحفن إبراهي

)القاهــرة: دار الحديــث، 1994م(، في ســياق تفســره للآيــة 

42 مــن ســورة البقــرة.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

مــن بعــض زلات أهلــه))). ولقــد تكــررت 

ــث  ــم الحدي ــب عل ــة في كت ــذه المقول ه

حتــى يومنــا هــذا، مــع نســبتها في بعــض 

ــا  ــي))). ولخصه ــان - خطــأً - إلى النب الأحي

المحــدث المغــربي أحمــد بــن الصديــق 

وقــت  في  1960م(  )تــوفي  الغــاري 

متأخــر، كخلاصــة لعملــه حــول الأحاديث 

ــال ولا  ــر إلى المق ــاً: »انظ ــة قائ الموضوع

ــال«))). ــن ق ــر إلى م تنظ

ومــع ذلــك، لم ينــص بوضــوح عــى أهمية 

ومشروعيــة منهجيــة نقــد المــن، إلا في 

الأعــال الســنّية المختصــة بعلــم مصطلــح 

الحديــث؛ ففــي القــرن الخامــس/ الحادي 

ــو أهــل الســنة مــن  عــر اســتقى محدث

نظريــة المعرفــة المعتزليــة مجموعــة مــن 

المعايــر التــي تمكّــن مــن معرفــة الحديث 

أبـــو حامـــد الغـــزالي، إحيـــاء علـــوم الديـــن، 4 مجلـــدات،  	(((

)القاهـــرة: المطبعـــة العثمانيـــة المصريـــة، 1933م(، )1/ 

.)47

ــي  ــا ع ــع: م ــي، راج ــك إلى النب ــبة ذل ــأ نس ــة خط لمناقش 	(((

القــاري، المصنــوع في معرفــة الحديــث الموضــوع، تحقيــق: 

ــروت: دار  ــة )ب ــة السادس ــدة، الطبع ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

البشــائر الإســامية 2005م(، )ص/ 206(.

أحمــد بــن الصديــق الغــاري، المغــر عــى الحديــث  	(((

الموضــوع في الجامــع الصغــر )بــروت: دار الرائــد العــربي، 

.)139 )ص/  1982م(، 

الصحيــح عــر تدقيــق متنــه)))، وبــدأ 

ــد النظــر في  ــص قواع ــف في خصائ التصني

ــدادي,  ــب البغ ــال الخطي ــر أع ــن ع الم

وخاصــة في عملــه البــارز حــول علــوم 

ــة«. ــم الرواي ــة في عل ــث »الكفاي الحدي

ــح الخطيــب في كتابــه أنَّ هنــاك صنفًا  وضَّ

ــا  ــح وضعه ــث الواض ــن الأحادي ــاً م كام

بنــاء عــى متونهــا فقــط، ويتضمــن ذلــك 

أي روايــة: 

)1( يقــي العقــل باســتحالتها كالتــي 

تتضمــن فكــرة تنكــر وجــود الخالــق.

)2( تعــارض القــرآن، أو متواتــر الســنة، أو 

إجــاع المســلمين.

)3( مرويــة عــن عــدد محــدود مــن الرواة 

ــغ  ــوع بال ــن موض ــرِّ ع ــا تع ــن أنه في ح

المســلمين؛ لأنَّ روايــة  لحيــاة  الأهميــة 

ــرة. ــت ســروى متوات ــة كان ــذه الأهمي به

)4( إخبــاره عــن أمــر وقــع في مشــهد 

عظيــم، ثــم لا ينقــل متواتــراً))).

(4)	 Jonathan Brown, “How we Know Early Ha-
dith Critics,” 151-2.

الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في معرفــة أصــول علــم  	(((

ــه والمتفقــه،  ــة، )1/ 189(؛ والمؤلــف نفســه في: الفقي الرواي

تحقيــق: إســاعيل الأنصــاري، مجلــدان، )دار إحيــاء الســنة 

النبويــة، 1975م( )1/ 132 - 3(.
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وضعهــا  التــي  النقــد  قواعــد  ألهمــت 

ــا كل علــاء أهــل الســنة  الخطيــب تقريبً

الذيــن انشــغلوا بعلــم الحديــث مــن 

ــيدور  ــي س ــد الت ــت القواع ــده, وأرس بع

حولهــا نقــاش نقــد المــن بعــد ذلــك. 

ــوفي 643هـــ/  ــاح )ت ــن الص ــف اب ويضي

ملخصًــا  الشــهيرة  مقدمتــه  في  1245م( 

للعنــاصر التــي حددهــا الخطيــب جامعًــا 

بينهــا:  مــن  والمضمــون،  الشــكل  بــن 

وجــود علامــات واضحــة مثــل ركاكــة 

ومعانيهــا))). ألفاظهــا 

وهناك تيار مسـتقل لنقد المتن على أسـاس 

تجريبـي أسسـه عمـر بـن بـدر الموصلي 

)توفي 622هـ/ 1225م( والحسـن الصاغاني 

محـدث  وهـو  1252م(  650هــ/  )تـوفي 

هنـدي سـافر إلى بغـداد وعـاد إلى موطنه 

في النهايـة كرسـولٍ مـن الخليفـة العبـاسي 

إلى حاكـم دلهـي. صنـف الموصلي كتابـًا 

بعنـوان: »المغنـي عـن الحفـظ والكتـاب 

بقولهـم: لم يصـح شيء في هـذا البـاب«، 

الـذي جمـع فيـه الصاغاني عدة مسـائل لم 

ــاح،  ــن الص ــة اب ــاح، مقدم ــن الص ــان ب ــرو عث ــو عم أب 	(((

ــارف،  ــرة: دار المع ــن )القاه ــد الرحم ــة عب ــق: عائش تحقي

.)279 )ص/  1999م(، 

يـرد فيهـا إلا أحاديث موضوعـة))). طورت 

هـذه الفكـرة بشـكل أكرب عنـد ابـن قيـم 

الجوزيـة )تـوفي 750هــ/ 1351م(, الـذي 

م قائمة أكثر شـمولً للموضوعات التي  قـدَّ

تحـوي أحاديـث مكذوبة، مثـل الأحاديث 

المذكورة في شـأن الحكيم الغامض المسمّى 

تسيء  التـي  والأحاديـث  »الخضر«، 

السـمراء،  البشرة  أصحـاب  الأفارقـة  إلى 

تاريـخ  في  بأنـه  تتنبـأ  التـي  والأحاديـث 

كـذا وكـذا سـيقع كـذا وكـذا، والأحاديـث 

التـي تتوعـد بثـواب أو عقـاب مفرط على 

تشـبه  التـي  والأحاديـث  بسـيط،  عمـل 

وصفـة الطبيـب أكثر منهـا هدياً نبويـًا))).

تزايــد تأثــر معايــر نقــد المتن التــي قدمها 

الخطيــب وابــن الصــاح - وابــن القيــم))) 

أبــو الفضائــل الحســن بــن محمــد الصاغــاني, الموضوعــات,  	(((

تحقيــق: عبــد اللــه القــاضي, )بــروت: دار الكتــب العلميــة( 

مــن )ص/ 4 - 18(.

ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ش 	(((

المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف، تحقيــق: عبــد 

الفتــاح أبــو غــدة، الطبعــة الحاديــة عــرة، )بــروت: مكتبة 

ــا(. ــا بعده ــامية، 2004م(، )ص/ 51، وم ــات الإس المطبوع

مــن اللافــت أنَّ المعايــر التــي وضعهــا ابــن القيــم اقتبســها  	(((

ــوفي 974ه(  ــي )ت ــر الهيتم ــن حج ــه اب ــاشر من ــكل مب بش

وهــو خصــم شــهير لشــيخ ابــن القيــم وأســتاذه ابــن تيميــة. 

راجــع: شــهاب الديــن أحمــد بــن حجــر الهيتمــي, الفتــاوى 

ــد الرحمــن المرعشــي  ــن عب ــق: محمــد ب ــة، تحقي الحديثي

ــراث العــربي، 1998م(، )ص/ 252(؛  ــاء ال ــروت: دار إحي )ب

ــار المنيــف، مــن )ص/ 7 - 76(. ابــن القيــم، المن
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في حالــة علــاء الســلفية المتأخريــن - 

مــن  الفقهــاء والمحدثــون  واســتخدمها 

ــنّية,  ــة الس ــة العلمي ــاف الجماع كل أطي

يتضمــن هــذا علــاء مثــل: ابــن الجــوزي 

)تــوفي 597هـــ/ 1201م( الــذي اشــتهر 

ــن  ــث يباي ــت الحدي ــه: »إذا رأي ــه قول عن

ــض  ــول أو يناق ــف المنق ــول أو يخال المعق

الأصــول فاعلــم أنَّــه موضــوع«)))، ومحيــي 

الديــن النــووي )تــوفي 676هـــ/ 1227م(، 

وشــمس الديــن الذهبــي )تــوفي 748هـــ/ 

774هـــ/  )تــوفي  كثــر  وابــن  1348م(، 

ــوفي  ــي )ت ــن العراق ــن الدي 1373م(، وزي

806هـــ/ 1404م(، وابــن حجر العســقلاني 

)تــوفي 852هـــ/ 1449م(، وشــمس الديــن 

1497م(،  901هـــ/  )تــوفي  الســخاوي 

وجــال الديــن الســيوطي )تــوفي 911هـــ/ 

ــوفي 963هـــ/  ــراّق )ت ــن الع 1505م(، واب

ــاني  ــر الصنع ــن الأم ــد ب 1556م(، ومحم

)تــوفي 1768م(، ومرتــى الزبيــدي )تــوفي 

1791م(، وشــاه عبــد العزيــز الدهــولي 

ــرًا  ــر، معت يفهــم أحمــد الغــاري »الأصــول« بشــكل مغاي 	(((

الأصــول«  »يناقــض  بعبارتــه  قصــد  الجــوزي  ابــن  أن 

الأحاديــث المعتــرة المدونــة في المجامــع، بعبــارة أخــرى: إذا 

رأيــت حديثـًـا لم يذكــر مــن قبــل في أي موضــع؛ فاعلــم أنَّــه 

موضــوع. راجــع: أحمــد الغــاري، المثنــوني والبتــار في نحــر 

ــار  ــنن والآث ــن الس ــح م ــا ص ــن في ــار الطاع ــد المعث العني

)القاهــرة: المكتبــة الإســامية، 1933م(، )ص/ 34(.

)تــوفي 1824م(، وعبــد الحــي اللكنــوي 

محفــوظ  ومحمــد  1886م(،  )تــوفي 

الترمــي )تــوفي 1911م(، وجــال الديــن 

وأحمــد  1914م(،  )تــوفي  القاســمي 

ــح  ــوفي 1958م(، وصبحــي الصال شــاكر )ت

ــوفي  ــوفي 1986م(، وأحمــد الغــاري )ت )ت

الديوبنــدي  الهنــدي  والعــالم  1960م(، 

)تــوفي  الكندهلــوي  إدريــس  محمــد 

ومحمــد  عــر،  الديــن  ونــور  1974م(، 

ــالي))).  ــم ك هاش

ابــن الجــوزي، كتــاب الموضوعــات، تحقيــق: عبــد الرحمــن  	(((

1966(؛  الســلفية،  المكتبــة  )المدينــة:  عثــان  محمــد 

جــال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي في شرح تقريــب 

النــواوي، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف )القاهــرة: 

ــن  ــمس الدي ــراث، 2005م(، )ص/ 213(؛ ش ــة دار ال مكتب

ــق:  ــث، تحقي ــح الحدي ــم مصطل ــة في عل ــي، الموقظ الذهب

ــام، 2000م(،  ــرة: دار الس ــدّة )القاه ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

)ص/ 36 - 7(؛ ابــن كثــر وأحمــد شــاكر، الباعــث الحثيــث 

شرح اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد شــاكر 

زيــن  - 70(؛  الــراث، 2003م(، )ص/ 65  دار  )القاهــرة: 

الديــن العراقــي وزكريــا الأنصــاري، التبــرة والتذكــرة 

ويليــه فتــح الباقــي عــى ألفيــة العراقــي، تحقيــق: محمــد 

حســن العراقــي الحســيني )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

بــا تاريــخ(، )1/ 280 - 1(؛ ابــن حجــر العســقلاني، النكــت 

عــى كتــاب ابــن الصــاح، تحقيــق: مســعود عبــد الحميــد 

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــارس )ب ــد ف ــدفي ومحم الص

فتــح  الســخاوي،  الديــن  شــمس  361(؛  )ص/  1994م(، 

المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث، تحقيــق: عــي حســن علي 

)القاهــرة: مكتبــة الســنة، 2003م(، )1/ 330 - 3(؛ عــي بــن 

محمــد بــن عــراّق، تنزيــه الشريعــة المرفوعــة عــن الأخبــار 

ــة القاهــرة، 1964م(،  الشــنيعة الموضوعــة )القاهــرة: مكتب

الصنعــاني،  الأمــر  إســاعيل  بــن  محمــد  8(؛   -  6  /1(
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بالطبــع داوم هــؤلاء العلــاء عــى تذكــر 

ــه وقبــل رفــض مــن مُشــكل،  قرائهــم بأنَّ
عــى المــرء أن يحملــه عــى وجــهٍ تأويــي 
لائــق، يقــول الســيوطي في ذلــك بشــكل 
مقتضــب: »ومــا خالــف القــرآن والمتواتــر 

مــن الســنة وجــب تأويلــه، وإن لم يقبــل 

ــاح  ــق: ص ــار، تحقي ــح الأنظ ــاني تنقي ــكار لمع ــح الأف توضي

ــة، 1997(،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة )ب ــد عويض محم

)2/ 72 - 5(؛ مرتــى الزبيــدي، بلغــة الأريــب في مصطلــح 

ــروت:  ــدة )ب ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــب، تحقي ــر الحبي أث

ــة المطبوعــات الإســامية، 1988م(، )ص/ 193(؛ شــاه  مكتب

ــية[،  ــة ]بالفارس ــة النافع ــوي، العجال ــز الدهل ــد العزي عب

)كاراتــي: نــور محمــد كارخــاني، 1964(، )ص/ 25(؛ محمد 

عبــد الحــي اللكنــوي، ظفــر الأمــاني بــرح مختــر الســيد 

الشريــف الجرجــاني، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 

)بــروت: مكتــب المطبوعــات الإســامية، 1996م(، )ص/ 

429 - 31(؛ محمــد محمــود الترمــي، منهــج ذوي النظــر 

)القاهــرة: مكبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، 1985م(، )ص/ 

ــه  ــث ومصطلح ــوم الحدي ــح، عل ــي الصال 108 - 9(؛ صبح

)دار العلــم للملايــن، 2000م(، )ص/ 264(. وراجــع: أحمــد 

ــوع  ــث الموض ــى الحدي ــر ع ــاري، المغ ــق الغ ــن الصدي ب

ــد العــربي، 1982م(،  في الجامــع الصغــر )بــروت: دار الرائ

ــوي، منحــة  ــس الكندهل ــن إدري )ص/ 136 - 9(؛ محمــد ب

المغيــث شرح ألفيــة العراقــي في الحديــث، تحقيــق: ســاجد 

عبــد الرحمــن الصديقــي )بــروت: دار البشــائر الإســامية، 

ــد في  ــج النق ــر، منه ــن ع ــور الدي 2009م(، )ص/ 323(؛ ن

ــاصر، 2007م(،  ــر المع ــروت: دار الفك ــث )ب ــوم الحدي عل

)ص/ 312 - 17(؛
Mohammad Hashim Kamali, A Textbook of /

Hadith Studies (Markfield, U.K.: The Islam-
ic Foundation, 2005), 194-7.

اعتمــدوا بشــكل  الذيــن  الســلفيين  العلــاء  وكمثــال عــى 

ــن  ــم، راجــع: جــال الدي ــن القي ــه اب ــا قدم ــى م ــر ع كب

القاســمي، قواعــد التحديــث، تحقيــق: محمــد بهجــت 

.)8  -  157 )ص/  2006م(،  النفائــس،  دار  )بــروت:  البيطــار 

يعــد  وفيــا  باطــاً«))).  كان  التأويــل 

اعترافـًـا بالطبيعــة الذاتيــة الحتميــة لرفض 

الحديــث مــن حيــث متنــه، ســعى الكثــر 

مــن علــاء أهــل الســنة إلى تأســيس نقــد 

المــن عــى نــوع مــن أنــواع الذاتيــة التــي 

ــال  ــت الأع ــد قارن ــراء، وق ــا الخ يمتلكه

المبكــرة في نقــد الحديــث قــدرة المحــدث 

ــث  ــف الحدي ــة ضعي ــى معرف ــر ع الخب

ــف  ــة زائ ــود في معرف بحــدس صّراف النق

ــة  ــة المبني ــرة الغامض ــذه الخ ــود. ه النق

عــى: »طــول المجالســة أو المناظــرة أو 

الخــرة«))) كــا يوضّــح ابــن عــدي )تــوفي 

365هـــ/ 975م(.

يقــدم العــالم المــري ابــن دقيــق العيــد 

كتاباتــه  في  1302م(  702هـــ/  )تــوفي 

حــول منهاجيــة الحديــث فكــرة »الهيئــة 

الســيوطي، إنبــاه الأذكيــاء إلى حيــاة الأنبيــاء عليهم الســام،  	(((

ــي  ــد الخلي ــق: راش ــيوطي، تحقي ــظ الس ــائل الحاف في رس

)بــروت: المكتبــة العصريــة، 2009م(، )ص/ 137(. ]ولم أقــع 

ــن  ــه م ــف فنقلت ــا المؤل ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــى الطبع ع

نــرة د. عبــد الحكيــم الأنيــس، الرســائل العــر، )بــروت: 

ــم[. ــة، 1989م(، ]ص/ 204 - المترج ــب العلمي دار الكت

ابــن عــدي، الكامــل، )1/ 118(، وقــد نســبت هــذه المقارنــة  	(((

في الأصــل إلى عبــد الرحمــن بــن مهــدي، راجــع: الخطيــب 

البغــدادي، كتــاب الجامــع لأخــاق الــراوي وأدب الســامع، 

ــورة: دار  ــدان )المنص ــعيد، مجل ــت س ــد رأف ــق: محم تحقي

الوفــاء، 2002(، )2/ 272(. ]والنقــل مــن الأصــل- المترجــم[.
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النفســية أو الملكــة« أي الخــرة، التــي 

يكتســبها المــرء مــن الألفــة الطويلــة مــع 

الحديــث النبــوي، والتــي تمكــن المــرء مــن 

أن يعــرف مــا يمكــن أن يكــون قــولً نبويـًـا 

مــن عدمــه، اســتنادًا عــى كل من الشــكل 

والمحتــوى أو الســند والمــن))). وقــد تــردد 

ــال  ــد كل الأجي صــدى هــذه القاعــدة عن

ــن))).  اللاحقــة مــن المحدث

ومــن اللافــت أنَّ فكــرة الملكــة المذكــورة 

ــرن  ــا في الق ــا كليًّ ــم تطويره ــد ت ــا ق آنفً

الديــن  جــال  العشريــن؛ فقــد ربــط 

الدمشــقي  الســلفي  العــالم  القاســمي 

ــن  ــا روي ع ــية بم ــة الحدس ــذه الذائق ه

النبــي في فضــل العلــاء)))، وأرجــع ذلــك 

جزئيًــا إلى ابــن تيميــة )تــوفي 728هـــ/ 

ــة  ــه في حال ــن أنَّ ــه م ــا قال 1328م( في م

غيــاب دليــل فقهــي قــوي، يمكــن أن 

يقبــل حــدس العــالم الــذي »قلبــه معمــور 

ــق:  ــان الاصطــاح، تحقي ــد، الاقــراح في بي ــق العي ــن دقي اب 	(((

عامــر حســن صــري )بــروت: دار البشــائر الإســامية، 

.)228 )ص/  2006م(، 

ــكار،  ــح الأف ــه، )1/ 6(؛ الصنعــاني، توضي ــن عــراّق، التنزي اب 	(((

ــي،  ــاني، )ص/ 429(؛ الترم ــر الأم ــوي، ظف )2/ 272(؛ اللكن

المنهــج، )ص/ 107(؛ القاســمي، القواعــد، )2/ 171(.

القاسمي، القواعد، )ص/ 172، وما بعدها(. 	(((

ــو  ــه فه ــرد »رأي ــح بمج ــوى« إذا رج بالتق

ترجيــح شرعــي«))). ويستشــهد القاســمي 

الحنبــي  عــروة  ابــن  بكتابــات  أيضًــا 

ــرأي الصــوفي  ــوفي 837هـــ/ 1433م( وب )ت

الكرمــاني،  شــجاع  بــن  شــاه  الشــهير 

ــورع  ــي ال ــن التق ــأنَّ المؤم ــال ب ــذي ق ال

لــه فراســة يميّــز بهــا بــن الحــق والباطــل 

وبــن صحيــح الحديــث وباطلــه، مســتدلً 

بعــدة أحاديــث مثــل: »اتقــوا فراســة 

المؤمــن فإنَّــه ينظــر بنــور اللــه«، ويــروي 

الكرمــاني عــن واقعــة شــهدها رفــض فيهــا 

مســلم تقــي حديثـًـا موضوعًــا بمجــرد 

ــه لبحــث ذلــك الأمــر  ســاعه، وأنَّــه توجَّ

فوجــد أنَّ الرجــل التقــي كان محقًــا))). 

وممثــل  المغــربي  المحــدث  وتنــاول 

التصــوف الجديــد))) أحمــد بــن الصديــق 

الفتــاوى،  مجمــوع  تيميــة،  ابــن  الديــن  تقــي  انظــر:  	(((

 35( الســيد،  وخــري  العفــاني  حســن  ســيد  تحقيــق: 

مجلــدًا(، )القاهــرة: المكتبــة التوفيقيــة(، )20/ 26(، ]والنقل 

مــن الأصــل - المترجــم[.

ــك  ــمي ذل ــروي القاس ــد، )ص/ 172(، وي ــمي، القواع القاس 	(((

عــن أبي الحســن عــي بــن حســن العــروي، المعــروف بابــن 

زكنــون، مــن كتابــه »الكواكــب الــدراري في ترتيــب مســند 

الإمــام أحمــد عــى أبــواب البخــاري«. ]مخطــوط[.

 ,’Neo-Sufism‘ الجديــد«  »التصــوف  مفهــوم  لمناقشــة  	(((

يراجــع:
R.S. O’Fahey and Bernd Radtke, “Neo-Sufism 

Reconsidered,” Der Islam 1 (1993): 52-
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أو  الحدســية  الذائقــة  هــذه  الغــاري 

الفراســة بمزيــد مــن التفصيــل، وصــاغ 
ــا  ــي يمتلكه ــية الت ــة الحدس ــرة الذائق فك
ــق نســبته إلى  ــا لا تلي ــون تجــاه م المحدث
ــون  ــكل أو المضم ــث الش ــن حي ــي م النب
في لغــة صوفيــة؛ ففــي خاتمــة عملــه 
الــذي جمــع فيــه عــدة أحاديــث اعتبرهــا 
موضوعــة مما ذكــره الســيوطي في الجامع 
ــون  ــف يك ــاري كي ــرح الغ ــر، ي الصغ
الحديــث الموضــوع واضحًــا بشــكل فوري 
في أعــن كبــار المحدثــن، هــؤلاء الأتقيــاء 
ــى  ممــن: »مــارس الحديــث وخدمــه حت
ذاق طعــم الألفــاظ النبويــة، وامتــزج لبُّها 

ــه  ــارت روح ــه فص ــه ودم ــا بلحم وسره

87; John Voll, “Neo-Sufism: Reconsidered 
Again,” Canadian Journal of African Stud-
ies, 42, no. 23 (2007): 314-30, 560-97; John 
Voll and Nehemiah Levztion, eds., Eight-
eenth-Century Renewal and Reform in Is-
lam (Syracuse: Syracuse University Press, 
1987).

]التصــوف الجديــد هــو مصطلــح صكّــه المفكــر الباكســتاني 

فضــل الرحمــن، وتابعــه في اســتخدامه عــدة مؤرخــن 

غربيــن مثــل جــون فــول، وهــو يــدل عــى حــركات 

الإحيــاء الإســامي صوفيــة الطابــع التــي انتــرت مــن 

شــال إفريقيــا إلى عــدة بقــاع أخــرى، عــر الصــوفي المغــربي 

الكبــر أحمــد بــن إدريــس الفــاسي، وكانــت هــذه الحــركات 

ذات طابــع ســياسي وشرعــي واجتماعــي مختلــف عــا 

ســبقها مــن الطــرق الصوفيــة، وربمــا كانــت نشــأة الحركــة 

ــورت  ــي بل ــل الت ــم العوام ــن أه ــاز م ــة في الحج الوهابي

ــم[. ــة - المترج ــة التجديدي ــذه الحرك ــورات ه تص

تقبــل الحديــث الصحيــح واللفــظ النبــوي 

وتنفــي  ســاعه،  بمجــرد  إليــه  وتميــل 

الحديــث الباطــل«، وهذا فقــط للمحدث 

»الــذي امتزجــت الســنَّة بروحــه مــع نــور 

القلــب وصفــاء الذهــن وحســن الإدراك«، 

ــها  ــة نفس ــذه الصف ــاري ه ــبغ الغ ويس

عــى كبــار الصوفيــة »العارفــن أهــل 

النافــذة  والبصــرة  الصحيــح  الكشــف 

ــه«))). ــور الل بن

النقيض: الرفض السني لنقد المتن 
نظرية وتطبيقًا:

ــد  ــكل جي ــدادي بش ــب البغ ــرّ الخطي ع

ــل  ــوم أه ــن في عل ــد الم ــة نق ــن مفارق ع

ـه هــو الــذي  الســنة. فبالرغــم مــن أنّـَ

ــكل مــن جــاء  ــد المــن ل م قواعــد نق ــدَّ ق

ــف  ــه لم يوظ ــن؛ إلا أنَّ ــن محدث ــده م بع

هــذه القواعــد بوضــوح في أي موضــع في 

أيٍّ مــن أعمالــه الحديثيــة، مثــل الكفايــة 

والجامــع لأخــاق الــراوي وأدب الســامع، 

حتــى مــع وجــود عــرات الأحاديــث 

ــكار في  ــع والإن ــا بالوض ــم عليه ــي حك الت

 - الأصــل  مــن  ]والنقــل  المغــر، )ص/ 137(،  الغــاري،  	(((

المترجــم[.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــخ بغــداد لم يذكــر في موضــع  ــه تاري كتاب

ســبباً  كان  الحديــث  مــن  أنَّ  واحــد 

لحكمــه)))، ومــع أنَّــه قــد وجــد أنَّ بعــض 

المتــون تعــد موضعًــا للاســتهجان بالفعــل؛ 

ــناد  ــد الإس ــة نق ــده بلغ ــاغ نق ــه ص إلا أنَّ

ــا مــا كانــت الطريقــة  لا المــن، التــي دائمً

الســنّية المعتمــدة. إنَّ منهاجيــة متقدمــي 

أهــل الســنة، كــا بيَّنــت في مقــال ســابق، 

كانــت مبنيــةً عــى نقــد الإســناد وثانويــة 

ــة. ــد طــرق الرواي ــإزاء نق ــل ب العق

ــن  ــك العــالم الســنّي اب كــا عــرّ عــن ذل

ــد  ــوفي 276هـــ/ 889م( في النق ــة )ت قتيب

ــاً: »نحــن لا  ــة قائ ــه للمعتزل ــذي وجه ال

ننتهــي ]في صفاتــه جــل جلالــه[ إلا إلى 

حيــث انتهــى إليــه رســول اللــه صــى الله 

ــه؛  ــح عن ــا ص ــع م ــلم ولا ندف ــه وس علي

ــه لا يقــوم في أوهامنــا ولا يســتقيم في  لأنَّ

نظرنــا... ونرجــو أن يكون ذلــك من القول 

ــن  ــص م ــاة، والتخل ــبيل النج ــد س والعق

الأهــواء كلهــا غــدًا إن شــاء الله تعــالى«))).

(1)	Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 153.

أبــو محمــد عبــد اللــه بــن قتيــة الدينــوري، تأويــل مختلــف  	(((

ــل،  ــروت: دار الجي ــار )ب ــري النج ــق: زه ــث، تحقي الحدي

ــم[. ــل- المترج ــن الأص ــل م 1973م(، )ص/ 208(. ]والنق

متقدمــو  صادفهــا  التــي  الحــالات  في 

يكــون  الســنة والتــي يمكــن أن  أهــل 

ــم  ــت مؤاخذاته ــكلً، كان ــن مش ــا الم فيه

ــار  ــد أش ــناد، وق ــة الإس ــون إلا بلغ لا تك

ابــن قتيبــة إلى مــا حــذر منــه هــؤلاء 

ــاح  ــر الانفت ــن مخاط ــل م ــاء الأوائ العل

ــبيل  ــى س ــد. ع ــا قي ــن ب ــد الم ــى نق ع

المعتزلــة  نقــد  مــع  تعاملهــم  المثــال، 

لحديــث )الذبابــة( ســيئ الســمعة، الــذي 

يقــول: »إذا وقــع الذبــاب في إنــاء أحدكــم 

فليغمســه كلــه ثــم ليطرحــه؛ فــإنَّ في 

ــر داء«))). ــفاء وفي الآخ ــه ش ــد جناحي أح

اعتــر معارضــو ابــن قتيبــة العقلانيــون أنَّ 

ــدواء  ــداء وال ــكل مــن ال ــة ل جمــع الذباب

للعقــل،  منــافٍ  أمــرٌ  جســمها  داخــل 

أمــا ابــن قتيبــة فــرأى أنَّ مــن يرفــض 

الحديــث لاعترضــات عقلانيــة، ويقبــل 

ــر في  ــد النظ ــط بع ــة فق ــوص الديني النص

محتواهــا »مخالــف لمــا جــاء بــه الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم، ولمــا درج عليــه 

والتابعــون«))). صحابتــه  مــن  الخيــار 

صحيــح البخــاري، كتــاب الطــب، بــاب إذا وقــع الذبــاب في  	(((

إنــاء.

ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحديــث، )ص/ 9-228(. ]  	(((

والنقــل مــن الأصــل- المترجــم[.
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تلــك  تكــن  لم  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 

وليــس  خالصًــا،  ســنيًّا  بنــاءً  القواعــد 

ــد  ــذه القواع ــون ه ــئ أن تك ــن المفاج م

ــاء مــن  ــة عــر عل ــن المعتزل مقتبســة م

البغــدادي،  الخطيــب  مثــل  الأشــاعرة 

تمشــياً مــع الإبســتيمولوجيا الأشــعرية 

ــة  ــك الطريق ــة)))، وانعكســت تل التوفيقي

المتناقضــة في مقاربــة النقــد الحديثــي، 

الخطيــب  لأعــال  التاليــة  القــرون  في 

البغــدادي، عــى الكثــر مــن العلــاء. 

ــوعي  ــري الموس ــالم الم ــد الع ــد اعتم وق

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــاج ج ــر الإنت غزي

قواعــد نقــد المــن التــي قدمهــا الخطيــب 

البغــدادي، في أعمالــه حــول منهاجيــة 

علــم الحديــث))). ففــي محاولتــه لإثبــات 

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــدَي النب ــاة وال نج

وســلم في الآخــرة، بالرغــم مــن أنهــا 

توفيــا قبــل البعثــة، وجــد الســيوطي 

نفســه، للمفارقــة، يرفــض مبــدأ نقــد 

المــن بالكليــة. فمــن الأدلــة التــي ســاقها 

ــاء  ــاة ج ــألة النج ــات مس ــيوطي لإثب الس

بحديــث مفــاده أنَّ أمَّ النبــي صــى اللــه 

(1)	Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 151-2.

السيوطي، تدريب الراوي، )ص/ 213(. 	(((

ــا  ــاة مؤقتً عليــه وســلم قــد أعيــدت للحي

لتؤمــن برســالته، وكان هــذا الحديــث 

ــا  ــاء لم ــدة عل ــن ع ــرارًا م ــض م ــد رف ق

رأوا فيــه مــن مخالفــة للعقــل. ومنــه مــا 

جــاء في نقــد المحــدث الأندلــي المشّــائي 

ابــن دحيــة )تــوفي 633هـــ/ 1235م( لهــذا 

الحديــث؛ لأنَّــه مخالــف لمــا أجمــع عليــه 

الحيــاة  إلى  تعــد  لم  النبــي  أمَّ  أنَّ  مــن 

ــر مــن  ــة للكث ــك مخالف ــدًا، ولأنَّ في ذل أب

ــنْ  ــألَُ عَ ــا }وَلاَ تسُْ ــة، ومنه ــات القرآني الآي

أصَْحَــابِ الجَْحِيــمِ{، وســبب نزولهــا عنــد 

ابــن دحيــة أنهــا أنزلــت عــى النبــي بعــد 

ــه في  ــاة والدَي ــه في نج ــن رجائ ــَّر ع أن ع

ــرة  ــات الكث ــا الآي ــارض أيضً ــرة، وتع الآخ

ــن  ــر المؤمن ــأنَّ غ ــر ب ــي تخ ــرى الت الأخ

ــوم  ــوا عــى أعمالهــم الصالحــة ي ــن يثاب ل

القيامــة. وفي النهايــة، يبرهــن ابــن دحيــة 

ــل أن  ــافي للعق ــن المن ــه م ــه بأنَّ ــى قول ع

يعُــد الإنســان مؤمنًــا إذا أعيــد مــن المــوت 

فقــط لهــذا الغــرض! لأنَّ هــذا يخالــف مــا 

جــاء في القــرآن مــن أنَّ نــدم غــر المؤمــن 

ــال))). ــة بح ــوم القيام ــه ي لا ينفع

الســيوطي، التعظيــم والمنــة في أن أبــوي رســول اللــه صــى  	(((

اللــه عليــه وســلم في الجنــة، في: سلســلة مطبوعــات دائــرة 

المعــارف العثمانيــة، رقــم: )50(، )1915-6(، )ص/ 7، 8(. 

ــألَُ  ــى }وَلاَ تسَْ ــورة بمعن ــة المذك ــة للآي ــف ترجم ]أورد المؤل
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ــة  ــا لمنهجي ــدًا لاذعً ــيوطي نق ــه الس يوج

ــن  ــل اب ــم إنَّ تعلي ــاً: »ث ــة قائ ــن دحي اب

ــس  ــرآن لي ــة الق ــث بمخالف ــة للحدي دحي

عــى طريقــة أهــل الحديــث«، ويــورد 

نقــاً عــن أحــد محــدثي القــرن الخامــس/ 

الفضــل  أبــو  وهــو  عــر،  الحــادي 

المقــدسي )تــوفي 507هـــ/ 1113م( ينتقــد 

فيــه تضعيــف ابــن حــزم )تــوفي 456هـــ/ 

صحيــح  في  جــاء  لحديــث  1064م( 

ــع  ــارض م ــه يتع ــه رأى أنَّ ــاري)))؛ لأنَّ البخ

ــنْ أصَْحَــابِ الجَْحِيــمِ{ بفتــح التــاء وهــي قــراءة نافــع -  عَ

المترجــم[. ولمناقشــة حديثيــة حــول أنَّ إيمــان الإنســان يجب 

ــاوي،  ــف القرض ــع: يوس ــراً، راج ــا ح ــرارًا واعيً ــون ق أن يك

الحريــة الدينيــة والتعدديــة في نظــر الإســام )بــروت: 

ــامي، 2007م(. ــب الإس المكت

ــة  ــول رحل ــه ح ــد الل ــن عب ــك ب ــث رواه شري ــذا الحدي ه 	(((

الإسراء والمعــراج، ويصفهــا بأنهــا حدثــت »قبــل أن يوحــى 

إليــه« وهــذا بالطبــع يبــدو أنَّــه معارضــة صارخــة للإجــاع 

ــرة  ــة في الف ــة البعث ــراج كان في بداي ــى أنَّ الإسراء والمع ع

المكيــة. للاطــاع عــى نقــد ابــن حــزم، راجــع:
[Two Hadiths from the Sahihayn-One from 

al-Bukhari and One from Muslim-that Ibn 
Hazm Considers Forgeries],” MS Ahmet III 
624, Topkapı Sarayı Library, Istanbul: 29a.

ــدة  ــا ع ــد مقدمً ــذا النق ــقلاني ه ــر العس ــن حج ــض اب ــد رف وق

تأويــات للحديــث، منهــا أنَّ معنــى »قبــل أن يوحــى 

إليــه«، أي إنَّ النبــي قــد أسري بــه دون أن ينبــه قبلهــا 

بالوحــي، انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري بــرح 

صحيــح البخــاري، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1997م(، 

)3/ 591 - 3(؛ صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب مــا 

ــاً. ــه عــز وجــل وكلــم اللــه مــوسى تكلي جــاء في قول

عــدة أحاديــث صحيحــة، يقــول المقــدسي: 

ــوم  ــا في عل ــزم وإن كان إمامً ــن ح »إنَّ اب

شــتى إلا أنَّــه لم يســلك طريــق الحفّــاظ في 

تعليــل الحديــث؛ وذلــك أنَّ الحفّــاظ إنمــا 

ــناد  ــق الإس ــن طري ــث م ــون الحدي يعلل

ــل  ــذا الرج ــه، وه ــاة إلي ــو المرق ــذي ه ال

علَّلــه مــن حيــث اللفــظ«))).

وقد اعتمـد العالم المصري الموسـوعي 

غزيـر الإنتـاج جلال الدين السـيوطي 

قدمهـا  التـي  المتن  نقـد  قواعـد 

الخطيـب البغـدادي، في أعمالـه حول 

منهاجيـة علـم الحديـث.

التوتر بين العقلانية الذاتية 
والتسليم لمقتضيات الوحي في 

المدونة الحديثية: 

ــي  ــن التســليم للوحــي الإله ــر ب إنَّ التوت

ــة  ــن منازع ــاً وب ــكل شيء عل ــط ب المحي

ــي  ــل الطبيع ــح العق ــات لصال ــك الصف تل

ــة  موجــودٌ في النصــوص المؤسســة للمدون

ــض  ــتجدى بع ــد اس ــا، وق ــة ذاته الحديثي

مــن  والنقــل   [  .)9 والمنــة، )ص/  التعظيــم  الســيوطي،  	(((

المترجــم[.  - الأصــل 
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العلــاء المتأخرين هذه الســجالات ليثبتوا 

ــث  ــن أحادي ــة ع ــف الصح ــوا وص أو ينف

معينــة كجــزء مــن براهــن حججهــم.

لــن نناقــش هنــا إمكانيــة تتبــع تلــك 

الروايــات المتضاربــة زمــن النبــي؛ بــل 

ســنناقش اســتخدام تلــك الروايــات في 

المدونــات  التاليــة لظهورهــا في  الفــرة 

ــر هــذه  ــة الســنية الكــرى. تظُه الحديثي

الروايــات وطريقــة العلــاء في تناولهــا 

مــدى التوتــر والذاتيــة المتأصلــن في منهج 

نقــد المــن، الأمــر الــذي رافــق الخطــاب 

الأولى.  أيامــه  منــذ  الســني  العلمــي 

عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في الروايتــن 

روايــة  هــي  الأولى:  ذكرهــا؛  التــالي 

مشــهورة منســوبة إلى النبــي، سنشــر 

إليهــا مــن الآن فصاعــدًا باســم )حديــث 

القشــعريرة(، يعــود تاريخهــا عــى الأقــل 

إلى القــرن الثالــث/ التاســع، وقــد صححها 

مجموعــة مــن كبــار علــاء أهــل الســنة، 

ورواهــا التابعــي عَبْــد المَْلِــكِ بــن سَــعِيد، 

ــالَ  ــالَ: قَ ــيْدٍ، قَ ــدٍ، أوَْ أبَِ أسَُ ــنْ أبَِ حُمَيْ عَ

رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إذَِا 

ــمْ  ــهُ قلُوُبكُُ ــي تعَْرفُِ سَــمِعْتمُُ الحَْدِيــثَ عَنِّ

ــرَوْنَ  ــارُكُمْ وَتَ ــعَارُكُمْ وَأبَشَْ ــهُ أشَْ ــنُ لَ وَتلَِ

ــمْ بِــهِ، وَإذَِا  أنََّــهُ مِنْكُــمْ قرَِيــبٌ فأَنََــا أوَْلاكُ

ــمْ  ــرهُُ قلُوُبكُُ ــي تنُْكِ ــثَ عَنِّ ــمِعْتمُُ الحَْدِي سَ

وَتنَْفِــرُ مِنْــهُ أشَْــعَارُكُمْ وَأبَشَْــارُكُمْ وَتَــرَوْنَ 

ــهُ«))).  ــمْ مِنْ ــا أبَعَْدُكُ ــدٌ فأَنََ ــمْ بعَِي ــهُ مِنْكُ أنََّ

للحديــث، راجــع: ابــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــر، )1/  	(((

333(؛ مســند أحمــد )طبعــة الميمنيــة(، )3/ 497(، و)5/ 

ــر، تحقيــق: مصطفــى عبــد  ــخ الكب 425(؛ البخــاري، التاري

القــادر عطــا، )9 مجلــدات(، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

محفــوظ  تحقيــق:  البــزار،  مســند  259(؛   /5( 2001م(، 

الرحمــن الســلفي، )10 مجلــدات(، )بــروت والمدينــة: 

مؤسســة علــوم القــرآن، 1989م(، )9/ 168(؛ الطحــاوي، 

شرح مشــكل الآثــار، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط )بــروت: 

حبــان،  ابــن  344(؛   /15( 1994م(،  الرســالة،  مؤسســة 

الإحســان بترتيــب صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: كامــل 

يوســف الحــوت، )10 مجلــدات(، )بــروت: دار الكتــب 

البغــدادي،  الخطيــب  140-1(؛   /1( 1987م(،  العمليــة، 

الكفايــة، )2/ 551(؛ ابــن الخــراط الإشــبيلي، كتــاب أحــكام 

الشريعــة الكــرى، تحقيــق: حســن عكاشــة، )5 مجلــدات(، 

ابــن  297-8(؛   /1( 2001م(،  الرشــد،  مكتبــة  )الريــاض: 

الديــن  بــدر  )1/ 103(؛  الموضوعــات،  كتــاب  الجــوزي، 

ــق:  ــاح، تحقي ــن الص ــة اب ــى مقدم ــت ع ــي، النك الزرك

زيــن العابديــن بــن محمــد بــا فريــج، )4 مجلــدات(، 

)الريــاض: أضــواء الســلف، 1998م(، )2/ 262(؛ أحمــد بــن 

ــة في  ــن المســوري، الرســالة المنقــذة مــن الغواي ســعد الدي

طــرق الروايــة، تحقيــق: حمّــود بــن عبــد اللــه الأهنومــي 

)صنــاع: مكتبــة بــدر، 1997م(، )ص/ 64(؛ الغــاري، المغــر، 

)ص/ 137(. وقــد صحــح هــذا الحديــث كل مــن ابــن كثــر 

ــاني؛ تفســر  ــي والســيوطي والشــوكاني وحســنه الألب والفتَّن

ابــن كثــر )بــروت: دار المفيــد(، )2/ 458(؛ الســيوطي، 

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــر، )ط. 2(، )ب ــع الصغ الجام

2004م(، )ص/ 49(؛ محمــد طاهــر الفتنــي )طبعة دمشــق، 

ــة في  ــد المجموع ــوكاني، الفوائ ــخ(، )ص/ 28(؛ الش ــا تاري ب

ــي  ــن المعلم ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي ــث الموضوع الأحادي

وزهــر شــاويش )بــروت: المكتــب الإســامي، 1972م(، 
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ــوبة إلى  ــي منس ــة فه ــة الثاني ــا الرواي أم

أحــد الصحابــة، وقــد ظهــرت في المصــادر 

الســنية الرئيســة منــذ القــرن الثالــث/ 

التاســع فصاعــدًا، وقــد نســبت إلى كل 

مــن عــي بــن أبي طالــب وعبــد اللــه 

حُدثتــم  »إذا  قــال:  ـه  أنّـَ بــن مســعود 

ــذي  ــه ال ــوا ب ــي فظن ــن النب ــث ع بحدي

هــو أهيــأ والــذي هــو أتقــى والــذي 

ــن الآن  ــه م هــو أهــدى«)))، وسنشــر إلي

)ص/ 281(؛ الألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــر، تحقيــق: 

الإســامي،  المكتــب  )بــروت:   ،)3 )ط.  شــاويش،  زهــر 

1988م(، )1/ 166(. ويراجــع أيضًــا: ابــن حــزم، الإحــكام في 

أصــول الأحــكام، تحقيــق: محمــد أحمــد عبــد العزيــز، )8 

مجلــدات(، )القاهــرة: مطبعة الامتيــاز، 1978م(، )2/ 250(؛ 

الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، 

ــع  ــادة طب ــة، وهــي إع ــروت: دار المعرف ــدات(، )ب )4 مجل

لنســخة الحلبــي القاهريــة الصــادرة في 1963م(، )1/ 271(؛ 

الغــاري، المــداوي لعلــل الجامــع الصغــر وشرحــي المناوي، 

)6 مجلــدات(، )القاهــرة: دار الكتــب، 1996م(، )1/ 398 - 

ــث، ولكــن  ــاء هــذا الحدي ــض بعــض العل ــد رف 400(. وق

بروايــات أخــرى: »مــن حــدّث عنّــي حديثـًـا هــو للــه رضــا، 

فأنــا قلتــه وبــه أرســلت«، راجــع: كتــاب الموضوعــات لابــن 

ــن بي  ــث يحس ــي حدي ــم عنّ ــوزي، )1/ 98(؛ »إذا بلغك الج

أن أقولــه فأنــا قلتــه، وإذا بلغكــم عنــي حديــث لا يحســن 

بي أن أقولــه فليــس منــي لم أقلــه«، راجــع: علــل الحديــث 

لابــن حاتــم الــرازي، مجلــدان، )بــروت: دار المعرفــة، 

ــدال، )1/ 308(. ــزان الاعت ــي، مي 1985م(، )2/ 310(؛ والذهب

مســند أحمــد، )1/ 122، و130، و385، و415(؛ ســنن ابــن  	(((

ماجــه، المقدمــات، بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم والتغليــظ عــى مــن عارضــه؛ أبــو 

يعــى الموصــي، المســند، تحقيــق: حســن ســليم أســد، )16 

مجلــدًا(، )دمشــق: دار المأمــون، 1987م(، )9/ 170(؛ حليــة 

ــر بحســن الظــن«. ــدًا باســم »الأم فصاع

هاتــان الروايتــان تبــدوان متضاربتــن؛ 

فحديــث القشــعريرة يرشــد المســلمين 

بوضــوح إلى تقييــم مــا ينســب إلى النبــي 

للحــق  الــذاتي  فهمهــم  أســاس  عــى 

ــى  ــق. وع ــر اللائ ــق وغ ــل، واللائ والباط

الظــن  بحســن  الأمــر  يخــر  العكــس، 

المســلمين بــأن يطوعــوا ردود أفعالهــم 

الطبيعيــة وأحكامهــم القيميــة لحســن 

ــة منســوبة  ــإذا فهــم المــرء رواي الظــن؛ ف

إلى النبــي بشــكل ســلبي فيتوجــب عليــه 

أن يعــر عــى تأويــل بديــل أفضــل وأكــر 

ــام. ــم الإس ــع تعالي ــاقاً م اتس

وللمــرء أن يفــرض أنَّ الأمــر بحســن الظنِّ 

ــى  ــب ع ــي يج ــة الت ــن الطريق ــِّر ع يع

المســلمين اتباعهــا في تأويــل الأحاديــث 

التــي ثبتــت صحتهــا بالفعل. ولكــن، وكما 

ســرى أيضًــا، لم يكــن الحــال بهــذا الشــكل 

ــرة: دار  ــروت والقاه ــدات )ب ــاني، 10 ملج ــاء للأصبه الأولي

ــة  ــي، 1996م(، )7/ 247(؛ الخواج ــة الخانج ــر ومكتب الفك

عبــد اللــه الأنصــاري الهــروي، ذم الــكلام وأهلــه، تحقيــق: 

ــة  ــة: مكتب ــدات(، )المدين ــبل، )5 مجل ــن الش ــد الرحم عب

العلــوم والحكــم، 1998م(، )2/ 76-7(؛ أبــو عبــد اللــه 

ــق:  ــة، تحقي ــدسي، الآداب الشرعي ــح المق ــن مفل ــد ب محم

)بــروت: مؤسســة  )3 مجلــدات(،  الأرنــاؤوط،  شــعيب 

.)295  /2( 1996م(،  الرســالة، 
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في طريقــة تدقيــق أغلب علــاء الحديث.

ــاد  ــى الاعت ــاء أهــل الســنة ع درج عل

في  كبــران  عالمــان  قــرره  مــا  عــى 

رســائلهما حــول هــذا الشــأن؛ أولهــا: 

الفقيــه المــري الحنفــي المتقــدم أبــو 

جعفــر الطحــاوي )تــوفي 321هـــ/ 932م( 

ــى  ــعريرة ع ــث القش ــل حدي ــذي حم ال

ــل  ــد أنَّ أقــوال النبــي مثلهــا مث ــه تأكي أنَّ

الإنســاني  والإدراك  تتوافــق  القــرآن، 

والباطــل))). للحــق  الفطــري 

وينقــل ابــن عــدي المحــدث الشــافعي في 

ــه »الكامــل في  ــة لكتاب الفصــول التمهيدي

ضعفــاء الرجــال« روايــة وضعهــا كحجــر 

ــث  ــاء حدي ــوان: »اتق أســاسي لفصــل بعن

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ويتيقنــه«))).  ويعرفــه  يعلمــه  مــا  إلا 

الطحــاوي، شرح مشــكل الآثــار، )15/ 346(، وراجــع الآيــة  	(((

23 مــن ســورة الزمــر.

عــدي  ابــن  كان  وقــد   .)26 /1( الكامــل،  عــدي،  ابــن  	(((

تلميــذًا للطحــاوي ]راجــع: ابــن عــدي، الكامــل، )1/ 53([، 

وينظــر أيضًــا: عــي بــن عمــر الدارقطنــي وشــمس الديــن 

ــي،  ــى ســنن الدارقطن ــي ع ــق المغن ــادي، تعلي ــم آب العظي

ــنة، 1980م(،  ــر الس ــان، ن ــان: باكس ــدات(، )ملت )4 مجل

)4/ 208(. ومــن اللافــت أنَّ الخطيــب البغــدادي روى 

هــذا الحديــث عــن وزيــر كان يقــدره ويجلــه؛ راجــع 

ــى  ــق: مصطف ــداد، تحقي ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي

عبــد القــادر عطــا، )14 مجلــدًا(، )بــروت: دار الكتــب 

واســتخدم ابــن كثــر في تفســره حديــث 

النبــي لم  أنَّ  القشــعريرة كدليــل عــى 

ــل))).  ــر إلا الباط ــق ولم ينك ــر إلا بالح يأم

وألهــم حديــث القشــعريرة ابــن الجــوزي 

بالحكمــة التــي صاغهــا في عملــه »كتــاب 

أجيــال  بعــده  وكررتهــا  الموضوعــات« 

متعاقبــة مــن علــاء أهــل الســنة؛ والتــي 

ــعر  ــر يقش ــث المنك ــا: »الحدي ــول فيه يق

ــه  ــه قلب ــر من ــب، وينف ــد الطال ــه جل من

ــدًا  ــت، أنَّ أح ــن اللاف ــب«))). وم في الغال

مــن هــؤلاء العلــاء لم يــرَ في حديــث 

مــن  يكــون  مخاطــرة  أي  القشــعريرة 

شــأنها أن تطُغــي العقــل أو الحساســيات 

الأخلاقيــة الفرديــة عــى نصــوص الوحــي، 

ولم يشــروا إلى أي ارتبــاط بينــه وبــن 

ــذي دق أهــل الســنة ناقوســه  الخطــر ال

ــه  ــى وج ــو ع ــم؛ وه ــاد فرقته ــذ مي من

التـحـديـــد: الثـقـــة المفـرطـــة في العقــل 

العلميــة، 1997م(، )11/ 391(. ]الوزيــر المقصــود هــو عــي 

ــال  ــن المســلمة؛ ق ــو القاســم المعــروف باب ــن الحســن أب ب

الخطيــب: رويــت عنــه وكان ثقــة. - المترجــم[.

تفســر ابــن كثــر، )2/ 225، و485(. وهــذه النقاشــات  	(((

ســورة  مــن   107 للآيــات  تفســره  معــرض  في  كانــت 

مــن ســورة هــود. الأعــراف، و88 

ــات، )1/ 103(؛ الســخاوي،  ــاب الموضوع ــن الجــوزي، كت اب 	(((

فتــح المغيــث، )1/ 430(؛ القاســمي، قواعــد التحديــث، 

.)172 )ص/ 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ومــن اللافــت، أنَّ أحــدًا مــن هــؤلاء 

العلــاء لم يــرَ في حديــث القشــعريرة 

شــأنها  مــن  يكــون  مخاطــرة  أي 

أن تطُغــي العقــل أو الحساســيات 

نصــوص  عــى  الفرديــة  الأخلاقيــة 

الوحــي.

البــاب  التــي تفتــح  الواهــي  الإنســاني 

أمامــه ليــرّع ويقــي فيــا هــو دينــي 

بالأصــل، الأمــر الــذي أضــلَّ عــددًا لا يــكاد 

ــم الســابقة. ــن الأم يحــى م

لم يكــن مــن المفاجــئ أن يكــون المنطــق 

ــعريرة  ــث القش ــل في حدي ــذاتي المتأص ال

المذكــور ســاحًا ذا حدّيــن؛ ففــي الجــدال 

في  الموســيقى  حكــم  حــول  المســتمر 

الإســام، نجــد أنَّ هــذا الحديــث قــد 

ــى  ــد ع ــج المعتم ــل المنه ــع في مقاب وض

الثقــة في نقــل الــرواة، الــذي طمــح أهــل 

الســنة مــن خلالــه إلى الاســتغناء عــن 

فوظــف  الحديــث)))؛  نقــد  في  العقــل 

العــالم الســكندري أحمــد بــن المزيـّـن 

 Arthur Gribetz, :لمقــال مفيــد حول هــذا النقــاش، راجــع 	(((

 “The Sama’ Controversy: Sufi vs. Legalist,” Studia

.62-43 :)1991( 74 Islamica

القرطبــي )تــوفي 656هـــ/ 1258م( حديث 

القشــعريرة ليثبــت تصحيحــه للأحاديــث 

ــدٍ  ــة نق ــي تحــرم الموســيقى في مواجه الت

ــهَ لهــذه الأحاديــث مــن حيــث  جــاد وُجِّ

إســنادها، فهــو يقــر بــأنَّ الأحاديــث التــي 

تحــرم الموســيقى، التــي ظهــرت في جوامع 

ــل جامــع الترمــذي، قــد  كتــب الســنَّة مث

ــل  ــن مث ــر محدث ــراً ع ــا كث جــرى نقده

الترمــذي نفســه عــى أســاس ضعــف 

ــرد  ــا. ف ــة شـواهـدهـ ــدها وقـلـ أسـانـيـ

القرطبــي بــأنَّ هــذه الأحاديــث المشــكوك 

ــد  ــون بالقواع ــدة المت ــانيدها معض في أس

الشرعيــة، لمــا فيهــا مــن زجــر عــن الخوض 

بأحــوال  والتشــبه  الســفهاء  أحــوال  في 

ــم يقتبــس القرطبــي  ــان الســخفاء، ث المجّ

ــه  ــيَّد حجت ــدم ش ــي أق ــالم أندل ــن ع م

البــاب  في  الحديــث  هــذا  أركان  عــى 

نفســه، يقــول القرطبــي: »عــى مــا ذكــره 

ــراط  ــن الخ ــق ]اب ــد الح ــد عب ــو محم أب

ــا  ــوفي 581هـــ/ 1185م([ وم ــبيلي )ت الإش

اشــتملت عليــه تلــك الأحاديــث في ذم 

الغنــاء وأهلــه، تعرفــه قلــوب العلــاء 

وتلــن لذلــك أشــعارهم وأبشــارهم...«))).

أحمــد بــن عمــر الأنصــاري القرطبــي، كشــف القنــاع عــن  	(((

حكــم الوجــد والســاع )طنطــا: دار الصحابــة للــراث، 
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شرحــه  في  الزبيــدي  مرتــى  يغــوص 

ــاف،  ــبِّ الخ ــن إلى ل ــوم الدي ــاء عل لإحي

ويجــادل ضــد الذيــن يحرمــون الموســيقى 

ضعيفــة  أحاديــث  عــى  معتمديــن 

الإســناد، وقــد اضطرتــه الذاتيــة المتأصلــة 

مقدمــة  يكتــب  أن  إلى  المــن  نقــد  في 

لدحــض حجــة القرطبــي، موليـًـا وجــه 

ــه،  ــث القشــعريرة شــطر رأي خصم حدي

ــل  ــذي تص ــدى ال ــدي إنَّ الم ــول الزبي يق

القلــب  »رقـّـة  هــو:  الموســيقى  إليــه 

ــان  ــاب والأوط ــس إلى الأحب ــوق النف وش

ونفــع الأبــدان وإدخــال الــرور عــى 

القلــب«، مــا يعنــي أنَّ للمــرء أن يعمــل 

ــض  ــغ، لرف ــر بال ــي، وبي ــه الأخلاق حسَّ

الأحاديــث التــي تحــرم الموســيقى))). 

اتفـــق كل علـــاء أهـــل الســـنة الذيـــن 

جـــرت مناقشـــة آرائهـــم في هـــذا المبحـــث 

ــن في  ــن الظـ ــر بحسـ ــى الأمـ ــى معنـ عـ

ـــدأ  ـــه مب ـــى أنَّ ـــوه ع ـــذي فهم ـــل، ال التأوي

ــدي،  ــى الزبي ــد مرت ــن )ص/ 37، و40(؛ محم 1992م(، م

إتحــاف الســادة المتقــن بــرح أسرار إحيــاء علــوم الديــن، 

)10 أجــزاء(، )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 1973م(، 

.)523 /6(

الزبيــدي، الإتحــاف، )6/ 525(. ]والنقــل مــن الأصــل -  	(((

المترجــم[.

ـــافعي  ـــالم الش ـــس. الع ـــي رئي هرمينوطيق

ـــوفي  ـــة النيســـابوري )ت ـــن خزيم الشـــهير اب

311هــــ/ 923م( الـــذي كان محـــورًا لنقـــل 

ـــان،  ـــره في خراس ـــافعي ون ـــب الش المذه

اســـتخدم المقولـــة المنســـوبة إلى عـــي بـــن 

ـــه اللاهـــوتي المغـــرق في  ـــب في عمل أبي طال

الأصوليـــة »كتـــاب التوحيـــد«، ويلاحـــظ 

ـــة  ـــدة مهم ـــكل قاع ـــة تش ـــذه المقول أنَّ ه

ـــاء  ـــات العل ـــى تأوي ـــة ع ـــون حاكم لتك

لأحاديـــث النبـــي، مقـــررًا بـــأنَّ الأصـــل 

ـــح  ـــل الصحي ـــث عـــى المحم ـــراءة الحدي ق

ــنّة،  ــات السـ ــل كليّـ ــع مجمـ ــق مـ لتتسـ

ولـــو أنَّ عالمـًــا فعـــل عكـــس ذلـــك ربمـــا 

ـــرة  ـــة ومتهات ـــث متعارض ـــن أنَّ الأحادي ظُ

ـــا. ـــا بينه في

التـي  الأحاديـث  في  المثـال،  سـبيل  على 

تفيـد بأنَّ المسـلم المذنـب لا يدخل الجنة، 

يوضـح ابـن خزيمـة أنَّه لا بدَّ مـن ألا يفهم 

تـرى  )حيـث  إطلاقـه  على  الأمـر  ذلـك 

الأرثوذكسـية الإسلامية أنَّ كل الموحديـن 

مـا(. يومًـا  الجنـة  والمسـلمين سـيدخلون 

ــم عــى أنَّ  عــى العكــس، يجــب أن تفُه

مــن فعــل ذنبًــا لــن يدخــل الجنــة بنفــس 
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ــب))). ــذا الذن ــرف ه ــن لم يق ــهولة م س

أصــولي  حنفــي  عــالم  التــزم  وكذلــك 

مخالــف لابــن خزيمــة بالطريقــة نفســها، 

وهــو أبــو بكــر الجصــاص )تــوفي 370هـــ/ 

ــذي  ــا، ال ــن أهــل نيســابور أيضً 981م( م

اســتدعى بــدوره الأمــر بحســن الظــن في 

ــي  ــي تق ــث الت ــه للأحادي ــرض نقاش مع

ــن ســفاح  ــدوا م ــن وُل ــال الذي ــأنَّ الأطف ب

هــذه  أنَّ  وأكــد  الجنــة،  يدخلــون  لا 

ــانيدها،  ــة أس ــرَ بصِح ــث، وإن أقُِ الأحادي

ــا)))؛  ــل عــى ظواهره ــن أن تحُم ــا يمك ف

القاعــدة  تعــارض  الحــال  بهــذا  لأنهــا 

القرآنيــة }ولا تــزر وازرة وزر أخرى{، ولأنَّ 

جميعهــا في النهايــة أخبــار آحــاد تــدل في 

ــرب عــز  ــات صفــات ال ــد وإثب ــاب التوحي ــن خزيمــة، كت اب 	(((

ــزآن  ــهوان، ج ــم الش ــز إبراهي ــد العزي ــق: عب ــل، تحقي وج

ــن  ــز اب ــيد، 1988م(، )2/ 877(. ويوج ــاض: دار الرش )الري

ــه: »أن يفهــم عــن  ــارة في ملاحظت ــاد هــذه العب ــم مف القي

الرســول مــراده مــن غــر غلــو ولا تقصــر، فــا يحمــل كلام 

مــا لا يحتمــل ولا يقــر بــه عــن مــراده ومــا قصــده مــن 

الهــدى والبيــان«. ابــن القيــم، كتــاب الــروح، تحقيــق: 

عــارف الحــاج )بــروت: دار إحيــاء العلــوم، 1988م(، )ص/ 

121-2(. ]وقــد وجدتــه في )1/ 183-4( مــن نــرة مجمــع 

ــم[. ــد - المترج ــالم الفوائ ــدة ودار ع ــامي بج ــه الإس الفق

مثــل الحديــث الــذي روي عــن أبي هريــرة: »ولــد الزنــا شر  	(((

الثلاثــة«، ومــا روي عــن ابــن عمــر: »لا يدخــل الجنــة ولــد 

الزنــا«. انظــر: ســنن أبي داوود، كتــاب العتــق، بــاب في عتــق 

ولــد الزنــا؛ أبــو نعيــم الأصبهــاني، حليــة الأوليــاء وطبقــات 

الأصفيــاء، )11 مجلــدًا(، )بــروت والقاهــرة: دار الفكــر 

ــي، 1996م(، )3/ 308(. ــة الخانج ومكتب

مجملهــا كــا يقــول الجصــاص: »أنَّ حكــم 

الخــر المخالــف في ظاهــره لحكــم القــرآن 

ــى  ــل ع ــب أن يحم ــة يج ــنة الثابت والس

وجــهٍ صحيــح إذا أمكــن حملــه عليــه، 

وألّ يســتعمل عــى وجــه يخالــف القــرآن 

ــة«))). ــنة الثابت والس

إذا كان الأمــر كذلــك؛ فهــل على المســلمين 

ــم  ــدو له ــي تب ــث الت ــوا الأحادي أن يرفض

غــر مقبولــة أو غــر متســقة مــع تعاليــم 

النبــي؟ أم يجــب عليهــم أن يحملوهــا 

ــه  ــدهم إلي ــا يرش ــة لم ــوه ملائم ــى وج ع

نــور التقــوى والــورع؟ لم أســمع بعــالم 

مســلم واحــد تنــاول هــذا الإشــكال الثنائي 

ــث القشــعريرة والأمــر بحســن  ــن حدي ب

الظــن، عــى العكــس تعامــل أغلبهــم مــع 

هــذا الإشــكال بطريقــة ضمنيــة، بترجيــح 

واحــد منهــا عــى الآخــر في كل مــرة. 

ــر بحســن  ــدم الترجيحــات للأم ــا أق وتأتين

الظــن مــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

الدارمــي في ســننه )تــوفي 255هـــ/ 829م(، 

أصــول الجصــاص، تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، مجلــدان  	(((

)بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000م(، )1/ 107(. ]والنقل 

ــة  ــامية الكويتي ــؤون الإس ــاف والش ــرة وزارة الأوق ــن ن م

للكتــاب نفســه، تحقيــق: د. عجيــل جاســم النشــمي، )ط. 

2(، أربعــة أجــزاء، )1/ 207( - المترجــم[
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الحديــث  أهــل  كبــار  مــن  كان  وقــد 

الأبــواب  ففــي  خراســان؛  منطقــة  في 

التمهيديــة لســننه، التــي تعــد مانيفســتو 

حقيقيًــا لمنهجيــة النظــر في الحديــث عنــد 

أهــل الســنة، وفي فصــل فرعــي منهــا 

ــه«  ــول الل ــث رس ــل حدي ــوان »تأوي بعن

ــي  ــع ه ــه الأرب ــن روايات ــان م ــدور اثنت ت

جــاع هــذا الفصــل عــى الأمــر بحســن 

الظــن، تنســب أولاهــا إلى عبــد اللــه بــن 

مســعود، وتنســب ثانيتهــا إلى عــي بن أبي 

طالــب. الملفــت في الأمــر، أنَّ ابــن عبّــاس 

في ثالــث تلــك الروايــات يحذر مســتمعيه، 

ــاً:  ــال، قائ ــبيل الاحت ــى س ــه ع أو طلاب

»إذا ســمعتموني أحــدث عــن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم فلــم تجــدوه 

في كتــاب اللــه أو حســنًا عنــد النــاس 

فاعلمــوا أننــي قــد كذبــت عليــه«))).

يذكــر  لم  الدارمــي  أنَّ  مــن  فبالرغــم 

ــن  ــات اب ــث القشــعريرة؛ إلا أنَّ كل حدي

عبــاس تــؤدي معنــاه نفســه: »إذا لم يبــد 

ــا لحساســيات المســلمين؛  الحديــث موافقً

فــا بــدَّ أنَّ الــراوي قــد أخطــأ النقــل عــن 

ســنن الدارمــي: المقدمــة، )بــاب 50(، »تأويــل حديــث  	(((

رســول اللــه«.

ــي  ــاب الدارم ــارئ ب ــرج ق ــي«. لا يخ النب

المذكــور بقاعــدة واضحــة، ولكــن بزيــادة 

في تجذيــر التوتــر؛ فمفــاد القــول أنــه فَّس 

الحديــث المنســوب إلى النبــي بأكــر قــدر 

ممكــن مــن حســن الظــن، لكــن إن كان 

يعــارض فهــم الجماعــة المســلمة للإســام؛ 

فليــس بحتــم أن يكــون مــن قــول النبــي. 

أمــا عــن كيفيــة فهــم الجماعــة المســلمة 

للإســام بشــكل محــدد، فهــذا نقــاش 

ــه الحديــث. ــر يطــول في معت

 لا يخرج قـارئ باب الدارمي المذكور 

في  بزيـادة  ولكـن  واضحـة،  بقاعـدة 

أنـه  القـول  فمفـاد  التوتـر؛  تجذيـر 

النبـي  إلى  المنسـوب  الحديـث  فسرَّ 

بأكبر قـدر ممكـن مـن حسـن الظن.

يـظـهـــر حـديـــث القـشـعـريـــرة والأمــر 

ــن  ــرة ع ــع متأخ ــن في مواض ــن الظ بحس

ذلــك الــذي أشــر إليــه آنفًــا أيضًــا. فعــى 

الفــور، وعنــد ذكــره لحديــث القشــعريرة 

ليؤكــد عــى أنَّ هــدي النبــي لا يمكــن أن 

يضــل، يعــرض ابــن كثــر، وفي الموضــع 

نفســه، أمــر عــي بــن أبي طالــب بحســن 

الظــن، دون أي تعليــق أو توضيــح يذُكــر 
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حــول تعــارض محتمــل بــن الأمريــن. 

كثــر  ابــن  كلام  أفــرِّ  أن  يمكننــي  ولا 

ــه  ــل تنبي ــن قبي ــه كان م ــا إلا عــى أنَّ هن

القــارئ إلى أنَّ اتســاق أقــوال النبــي بــن 

بعضهــا البعــض مرتبــط بتواضــع القــارئ 

ــح  ــن مفل م اب ــدَّ ــا. ق ــم عليه ــل الحك قب

تلميــذًا  وكان  1362م(  763هـــ/  )تــوفي 

لابــن تيميــة مثــل ابــن كثــر، حديــث 

ــى  ــن ع ــن الظ ــر بحس ــعريرة والأم القش

أنهــا خطوتــان متتاليتــان لا كمبدأيــن 

ــدة  ــره لع ــد ذك ــف بع ــن؛ فيضي متعارض

ــعريرة:  ــث القش ــة لحدي ــات مختلف رواي

»ويجــب أن يحُمَــل مــا صــح مــن الأخبــار 

عــى أصــح الوجــوه وأولاهــا«، ثــم ينقــل 

أمــر عــيٍّ بحســن الظــن بعــد ذلــك))).

طرفا النقيض في نقد المتن: شمس 
الدين الذهبي وملا علي القاري:

تبــدو ذاتيــة نقــد المــن التــي لا مفــر 

ــان بوضــوح في الطريقــة التــي  منهــا للعي

قــارب علــاء الحديــث بهــا مادتهــم. 

كان بعــض نقــاد الحديــث أكــر ميــاً 

لرفــض الأحاديــث نظــراً إلى متونهــا، فيــا 

ابن مفلح، الآداب الشرعية، )2/ 295(. 	(((

أشــاح آخــرون بأنظارهــم عــن نقــد المــن 

تلقــاء حســن الظــن التأويــي. وقــد رأينــا 

بالفعــل كيــف كان لابــن حــزم أن ينفــرد 

ــاري  ــح البخ ــن صحي ــة م ــف رواي يتضعي

جليــل الشــأن بنــاءً عــى مــا جــاء في 

العراقــي  المحــدث  نقــد  فيــا  متنهــا، 

ــدة  ــوفي 385ه/ 995م( ع ــي )ت الدارقطن

ــة مــا جــاء  ــات تصــل إلى 217 رواي رواي

ــباب  ــلم لأس ــاري ومس ــي البخ في صحيح

ــر  ــد يذُك ــناد، دون أدنى نق ــة بالإس متعلق

ــات))). ــك الرواي ــون تل لمت

وضــع عالمــان كبــران مقارنــة مفيــدة 

واضحــة حــول نقــد المــن؛ أولهــا: عــالم 

الديــن  شــمس  الدمشــقي  الحديــث 

1348م(،  748هـــ/  )تــوفي  الذهبــي 

وثانيهــا: العــالم الحنفــي نزيــل مكّــة مــاّ 

ــوفي 1014هـــ/ 1606م(،  ــاري )ت عــي الق

أصوليــة  ميــول  ذا  شــافعياً  الأول  كان 

قويــة تعــدد نتاجــه بــن أعــال معجميــة 

كان  والثــاني  وحديثيــة،  وببليوجرافيــة 

راجع: 	(((
Jonathan Brown, “Criticism of the Proto-Ha-

dith Canon: al-Daraqutni’s Adjustment of 
the Sahihayn,” Journal of Islamic Studies 
15, no. 1 (2004): 1-37.
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ــا ومعروفـًـا بشروحــه  أشــعرياً))) حنفيًــا قحًّ

الســنيّة.  المدونــات  عــى  الموســوعية 

بــردد  المــن  نقــد  الذهبــي  يتنــاول 

ــدال في  ــزان الاعت ــه »مي ــوظ في عمل ملح

نقــد الرجــال«، وقــد جــاء نقــده لأحاديث 

الآحــاد إثــر سرده لعــدة روايــات أشــكلت 

ــا.  ــا أو واضعوه ــث رواته ــن حي ــه م علي

ويرفــض الذهبــي عــدة أحاديــث بنــاءً 

عــى عــدم منطقيــة أو معقوليــة متونهــا، 

عــى ســبيل المثال نقــده لحديــث: »حرس 

ــة واحــدة عــى الســاحل أفضــل مــن  ليل

عمــل ألــف ســنة، الســنة ثلاثمئــة وســتون 

ســنة«،  ألــف  مقــداره  واليــوم  يومًــا، 

ــة؛  ــذه الرواي ــى ه ــي ع ــرض الذهب فيع

لأنهــا تبــر في رأيــه بمثوبــة غــر معقولــة 

ــواب  ــادل ث ــل يع ــذا الفع ــرة، فه في الآخ

ــف  ــف ســنة وســتين أل ــف أل ــة أل »ثلاثمئ

ــة«))).  ــال الصالح ــن الأع ــنة م ــف س أل

حــول  متوفــر  واضــح  دليــل  هنــاك  كان  إن  أعــرف  لا  	(((

ــت  ــة كان ــن آراءه اللاهوتي ــاري، لك ــي الق ــا ع أشــعرية م

متوافقــة مــع الأشــاعرة، وهــو ممــن قالــوا بأقــوال الأشــعري 

ــه  ــاري، شرح الفق ــي الق ــا ع ــع: م ــا. راج ــوا عنه وحاجج

ــس،  ــروت: دار النفائ ــعار )ب ــروان الش ــق: م ــر، تحقي الأك

و5-114(.  ،63 )ص/  1997م(، 

الذهبــي، الميــزان، )2/ 132(، )في ترجمــة ســعيد بــن خالــد  	(((

ــروي في ســنن  ــث ســعيد هــذا م ــل(, وحدي ــن أبي الطوي ب

وقــد رفــض الذهبــي أيضًــا حديثـًـا يفــرض 

ــي  ــد أرســل إلى النب ــك بيزنطــة ق ــأنَّ مل ب

ــي  ــد رأى الذهب ــل، وق ــن زنجبي ــة م هدي

أنَّ هــذا الحديــث منكــر لوجهــن؛ الأول: 

ــك  ــة عــى أنَّ مل ــة قرين ــه لا توجــد أي أنَّ

بيزنطــة أرســل أيــة هديــة إلى النبــي، 

والثــاني: لأن ذلــك ســيكون كإهــداء فحــم 

ــي: »أنَّ  ــارة الذهب ــو كاســل، أو بعب إلى ني

ــروم إلى الحجــاز  ــل مــن ال ــة الزنجبي هدي

ــة  ــر هدي ــو نظ ــل، فه ــره العق شيء ينك

التمــر مــن الــروم إلى المدينــة النبويــة«))).

ــرى  ــث أخ ــدّة أحادي ــي ع ــر الذهب وينك

ــة؛  ــات تاريخي ــى مفارق ــوي ع ــا تحت لأنه

كــا فعــل مــع الروايــة التــي تنســب 

ـه قــال: »جــاءني جبرائيــل  إلى النبــي أنّـَ

بســفرجلة مــن الجنــة فأكلتهــا فواقعــت 

خديجــة فعلقــت بفاطمــة...«، فيقــول 

ــان  ــم الصبي ــد عل ــاً: »وق ــي متهك الذهب

ابــن ماجــه: كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل الحــرس والتكبــر 

في ســبيل اللــه. ولاعــراض ضمنــي مشــابه قدمــه الذهبــي 

في حديــث يبــرّ بثــواب مشــابه مفــرض لمــن كتــب 

ــزان،  ــي، المي ــم«، انظــر: الذهب ــه الرحمــن الرحي »بســم الل

.)384  /2(

بــن  عمــرو  ترجمــة  )في   ،)254  /3( الميــزان،  الذهبــي،  	(((

حــكام(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

إلا  نبينــا  عــى  يهبــط  لم  جبرائيــل  أن 

بعــد مولــد فاطمــة بمــدّة«))). كــا أنكــر 

الذهبــي روايــة منســوبة لأبي الحســن 

الأشــعري))) عــن ســفر النبــي صــى اللــه 

أبي  مــع  مراهــق  وهــو  وســلم  عليــه 

طالــب إلى الشــام، قــال الذهبــي: »ومــا 

ــو  ــه: »وردَّه أب ــه باطــل قول ــدل عــى أنَّ ي

ــالً«،  ــر ب ــو بك ــه أب ــث مع ــب، وبع طال

ــر  ــو بك ــد، وأب ــق بع ــن خل ــال لم يك وب

ــا«))). كــا رفــض الذهبــي أيضًــا  كان صبيً

حديــث »وقـّـت النبــي لأهــل المدائــن 

العقيــق، ولأهــل البــرة ذات عــرق«، 

فــإنَّ  باطــل؛  »هــذا  الذهبــي:  فقــال 

ــر«))). ــن عم َت زم ــرِّ ــا مُ ــرة إنم الب

وقــد شــكّل مفهــوم الاســتحالة الفيزيائية/ 

ــدة  ــن ع ــا م ــاً أيضً ــزءًا مه ــديةّ ج الجس

ــكلام  ــق في ال ــد علَّ ــة، فق ــي النقدي الذهب

داود  بــن  اللــه  عبــد  ترجمــة  )في   ،)416  /2( نفســه،  	(((

ــاث  ــه ث ــذي في جامع ــد روى الترم ــاّر(. وق ــطي الت الواس

روايــات عــى الأقــل عــن التــاّر.

الحديث عن أبي موسى الأشعري لا أبي الحسن ]المراجع[. 	(((

نفســه، )2/ 581(، )في ترجمــة عبــد الرحمــن بــن غــزوان(.  	(((

ــنن أبي داوود،  ــث في س ــرواي حدي ــذا ال ــن ه ــد روي ع وق

ــث في ســنن النســائي. ــذي، وحدي ــع الترم ــان في جام وحديث

نفســه، )4/ 313(، )في ترجمــة هــال بــن زيــد( وقــد روى  	(((

ــا في ســننه. ــراوي حديثً ــن ماجــه عــن هــذا ال اب

ــن  ــدي ع ــن ع ــوبة لاب ــة منس ــى رواي ع

ابــن عمــر أنَّــه قــال: »خــرج رســول اللــه 

صــى اللــه عليه وســلم ذات يــوم وفي يده 

ــمية  ــة وتس ــل الجن ــمية أه ــان بتس كتاب

أهــل النــار بأســائهم وأســاء آبائهــم 

وقبائلهــم«، فيقــول الذهبــي معترضًــا: 

ا، ويقــي أن يكــون  »هــذا منكــر جــدًّ

ــر«))). ــدّة قناط ــن ع ــة الكتاب زن

لنقــد  ذكرهــا  الســابق  الأمثلــة  كل  إنَّ 

المــن في ميــزان الذهبــي كانــت في ســياق 

ــن  ــك يمك ــناد؛ ولذل ــد الإس ــن نق ــي م قب

للمــرء أن يجــادل بــأنَّ الذهبــي قــد أنكــر 

ـه لم يوثـّـق  تلــك المتــون ومعانيهــا لأنّـَ

رواتهــا ابتــداءً. وبالفعــل، كانــت نقاشــات 

الميــزان لمــا أشــكل عليــه  الذهبــي في 

ــف  ــون مصوغــة في شــكل تضعي مــن المت

كل  تكــن  لم  لكــن  بالأســاس،  لرواتهــا 

ــده أو  ــرواة منكــرة، عن ــات هــؤلاء ال رواي

عنــد غــره)))؛ فخمســة مــن الــرواة الســتة 

ــام  ــن ه ــاب ب ــد الوه ــة عب ــه، )2/ 684(، )في ترجم نفس 	(((

 143 القنطــار  ويــزن  الــرزاق(.  عبــد  أخــي  الصنعــاني 

ــة  ــن الشرعي ــل والموازي ــة، المكايي كجــم، انظــر: عــي جمع

.)19 )ص/   ،)2002 الرســالة،  دار  )القاهــرة: 

لشــيخ الإســام في الدولــة العثمانيــة محمــد زاهــد الكوثــري  	(((

ملاحظــة تأسيســية في هــذا الشــأن، يقــول: »لم يقــع إجــاع 
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ــزان  ــي في المي ــن أنكــر عليهــم الذهب الذي

هــم مــن رواة واحــد أو أكــر مــن كتــب 

ــل  ــدى أه ــدة ل ــتة المعتم ــث الس الحدي

الســنة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن اثنتنــن مما 

أنكــر الذهبــي مــن روايــات هــي روايــات 

مذكــورة أيضًــا في هــذه الكتــب المعتمــدة.

هكــذا اختــار الذهبــي أن ينتقــد تلــك 

الروايــات، أولً وقبــل كل شيء مــن حيــث 

مــا أشــكل عليــه مــن معانيهــا. إضافــة إلى 

ذلــك، ينتقــد الذهبــي عــدة أحاديــث من 

حيــث متونهــا بعــد أن أقــرَّ بأن أســانيدها 

لا يشــوبها أي ضعــف، كــا أنكــر الحديث 

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــر أنَّ النب ــذي يذك ال

وســلم قــد جهــر بالبســملة في الصــاة 

وحكــم عليــه بالضعــف، بالرغــم مــن 

ــه إنَّ هــذا الحديــث مــروي: »بســند  قول

ــارئ في  ــيأخذ الق ــا س ــمس«)))، وهن كالش

عــى تكذيــب راوٍ مطلقًــا كــا يعــرف بذلــك مــن لــه إلمــام 

بكتــب الرجــال، ومــا مــن راوٍ إلا ولــه قــادح ومــادح، ولكــن 

العــرة بــكلام ثقــات المتفرغــن لنقــد الرجــال فقــط«. 

ــري )القاهــرة:  ــالات الكوث ــري، مق ــد زاهــد الكوث في: محم

المكتبــة الأزهريــة، 1994م(، )ص/ 138(. ]والنقــل مــن 

نــرة المكتبــة التوفيقيــة للكتــاب نفســه، )ص/ 58( - 

المترجــم[، ]محمــد زاهــد الكوثــري كان وكيــاً لمشــيخة 

ــع[. ــا- المراج ــيخًا له ــس ش ــة ولي ــة العثماني ــام في الدول الإس

 - والنقــل مــن الأصــل   [ الميــزان، )1/ 480(.  الذهبــي،  	(((

.)13  ،612  /2( نفســه،  أيضًــا:  وانظــر  المترجــم[. 

اعتبــاره جــدلً طويــاً يشــر إليــه كلام 

ــافعي  ــب الش ــد أصرَّ المذه ــي؛ فق الذهب

في  بالبســملة  الجهــر  في  موقفــه  عــى 

ــرة  ــث الكث ــن الأحادي ــم م ــاة بالرغ الص

ــر  ــي لم يجه ــد أنَّ النب ــي تؤك ــرة الت المعت

بهــا في صلاتــه أبــدًا، بالإضافــة إلى ضعــف 

الأحاديــث التــي تعضــد موقــف المذهــب 

الشــافعي في ذلــك))).

وينكــر الذهبــي أيضًــا حديثـًـا لطالمــا نقُــد 

مــن حيــث متنــه، الــذي يقــول بــأنَّ النبي 

قــد ســأل أبــا ســفيان وهــو حديــث عهــد 

حبيبــة،  أم  ابنتــه  يزوجــه  أن  بالإســام 

فيقــول الذهبــي: »ســاق لــه أصــاً منكراً« 

بالرغــم مــن أنَّ هــذا الحديــث وارد في 

ــا  ــي، وك ــول الذهب ــلم، فيق ــح مس صحي

أشــار عــدّة نقــاد آخريــن: »إنَّ النبــي قــد 

يذكــر الذهبــي أنَّ الخطيــب البغــدادي قــد أدرج هــذا  	(((

ــذا  ــافعية في ه ــف الش ــن موق ــه ع ــرض دفاع ــر في مع الأث

ــه انتقــد ابــن الجــوزي كتــاب الخطيــب  البــاب، ومــن قبل

ــه اعتمــد عــى  ــر بالبســملة«؛ لأنَّ ــاب الجه البغــدادي »كت

أحاديــث ضعيفــة ليبرهــن عــى الموقــف الشــافعي، انظــر: 

ابــن الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق: 

ــا  ــادر عط ــد الق ــى عب ــا ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب محم

 .)133  /16( 1992م(،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت: 

ــع: ــملة، راج ــث البس ــول أحادي ــع ح ــاش موسّ ولنق
Jonathan Brown, e Canonization of al-Bukhari 

and Muslim (Leiden: Brill, 2007), 257-8.
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وينكـر الذهبـي أيضًـا حديثًـا لطالمـا 

نقُـد مـن حيـث متنـه، الـذي يقـول 

بـأنَّ النبـي قـد سـأل أبا سـفيان وهو 

يزوجـه  أن  بالإسلام  عهـد  حديـث 

الذهبـي:  فيقـول  حبيبـة،  أم  ابنتـه 

»سـاق لـه أصلاً منكـرًا« .

ــد  ــدة بع ــك بم ــل ذل ــة قب ــزوج أم حبيب ت

ــم  ــى الرغ ــن الحبشــة«))). وع ــا م عودته

ينكــر  ـا،  نبويّـً ليــس حديثـًـا  ـه  أنّـَ مــن 

ــن  ــة ع ــها رواي ــة نفس ــي بالطريق الذهب

الإمــام أحمــد بــن حنبــل يقــر فيهــا عــى 

مضــض بصحــة التصــوف كــا مارســه 

نــدّه الحــارث المحاســبي، فيقــول الذهبي: 

»وهــذه حكايــة صحيحــة الســند منكــرة، 

لا تقــع عــى قلبــي أســتبعد وقــوع هــذا 

من مثل أحمد«))).

أمــا مــاّ عــي القــاري، فهــو يمثــل الطــرف 

الأقــى المقابــل للذهبــي مــن حيــث 

ــي  ــا ع ــد م ــن. يرش ــد الم ــه في نق مذهب

 - الأصــل  مــن  والنقــل   [  .)93  /3( الميــزان،  الذهبــي،  	(((

ــث،  ــذا الحدي ــد له ــن النق ــد م ــل مزي ــن أج ــم[. وم المترج

.304  ,Brown, Canonization راجــع: 

الذهبــي، الميــزان، )1/ 430(، )ترجمــة الحــارث المحاســبي(.  	(((

] والنقــل مــن الأصــل - المترجــم[.

ــه »الأسرار  ــرارًا، في عمل ــراءه م ــاري ق الق

إلى  الموضوعــة«،  الأخبــار  في  المرفوعــة 

العقلانيــة  الاعتراضــات  إخضــاع  ضرورة 

ــره  ــرض ذك ــي مع ــناد؛ فف ــلطان الإس لس

يقولــه  مــا  كل  أنَّ  مفادهــا  لروايــات 

الإنســان بعــد أن يعطــس صــدق، لا يلقي 

مــا عــي القــاري أي بــال لنقــاد مثــل ابن 

القيــم الــذي أنكــر هــذه الأحاديــث نظــراً 

لتهافــت معناهــا، ثــم يقــول: »ولا يخفــى 

ــرة  ــا ع ــل، ف ــت شيء في النق ــه إذا ثب أنَّ

ــل«))). ــن العق ــس م ــة الح بمخالف

الحديــث  مــن مســاءلة صحــة  فبــدلً 

عــى أســاس عقــي؛ يجــب عــى المــرء أن 

ــا  ــناده متكئً ــث إن صــح إس ــل الحدي يقب

عــى حســن الظــن. وفي موضــع آخــر، في 

ــر للجــدل  ــث المث ــرض نقاشــه للحدي مع

الــذي يقــول بــأنَّ النبــي قــد رأى اللــه في 

ــي  ــا ع ــض م ــرد« يرف ــاب أم ــورة »ش ص

ــوفي  ــن الســبكي )ت ــاج الدي ــاري رأي ت الق

ــوا  ــن قال ــن مم 771هـــ/ 1370م( وآخري

ــض  ــع بع ــن وض ــث م ــذا الحدي ــأنَّ ه ب

مــا عــي القــاري، الأسرار، تحقيــق: محمــد لطفــي الصبــاغ  	(((

 [  .)407 )ص/  1986م(،  الإســامي،  المكتــب  )بــروت: 

ــم[. ــل - المترج ــن الأص ــل م والنق



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 366367 |

جهلــة الصوفيــة))). ويوضــح مــا عــي 

القــاري بأنَّــه ليــس ثمــة إشــكال في معنــى 

الحديــث طالمــا أنَّــه يصــف مــا رآه النبــي 

في منامــه، فليــس هنــاك رابــط حتمــي بين 

الواقــع والأحــام التــي لا تعُــد إلا تجليــات 

ـه إن  صوريــة، ثــم يختــم بقولــه: »فإنّـَ

بنََــى الحديــث عــى أنَّ في ســنده مــا يــدل 

عــى وضعــه فمســلمّ، وإلا فبــابُ التأويــل 

ــم«))). ــع محتَّ واس

ويقـــدح مـــا عـــي القـــاري في إنـــكار ابـــن 

ـــة  ـــفهاء مك ـــث »س ـــن لحدي ـــر وآخري حج

حشـــو الجنـــة«، فيؤكـــد ثانيـــة عـــى 

ــد عـــى  ــام النقـ ــة لقيـ ــة المطلقـ الأولويـ

ــى،  ــى المعنـ ــس عـ ــند وليـ ــة السـ صحـ

قائـــاً: »ثبّـــت العـــرش ثـــم انقـــش، 

ـــم يتفـــرع  ـــى، ث فالمـــدار عـــى صحـــة المبن

عليـــه صحـــة المعنـــى«)))، ثـــم يفـــرد 

تــاج الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، تحقيــق:  	(((

ــي،  ــد الطناح ــود محم ــو ومحم ــد الحل ــاح محم ــد الفت عب

)ط. 2(، )القاهــرة: مكتبــة هجــر، 1992م(، )2/ 312(.

مــا عــي القــاري، الأسرار، )ص/ 210(. ] والنقــل مــن  	(((

المترجــم[.  - الأصــل 

ملا علي القـاري، الأسرار، )ص/ 221(. ] والنقـل مـن الأصل  	(((

- المترجـم[. ولتعليـق ابـن حجر، راجع كتاب تلميذه شـمس 

الديـن السـخاوي: المقاصد الحسـنة، تحقيـق: محمد عثمان 

الخشـت )بيروت: دار الكتاب العربي، 2004م(، )ص/ 249(.

عـــدة تأويـــات محتملـــة للحديـــث؛ 

ــدح  ــة في مـ ــه مبالغـ ــال إنّـَ ــل أن يقـ مثـ

أهـــل مكّـــة وتعظيـــم للكعبـــة وشـــأنها. 

ـــي  ـــاري عـــى الذهب ـــا عـــي الق ـــوم م ويل

إنـــكاره لحديـــث »ســـيد العـــرب عـــيّ« 

وإقبالـــه عـــى نقـــد المـــن عـــى وجـــه 

العمـــوم، معلقًـــا عـــى رأي الذهبـــي 

بقولـــه: »ولعلـــه نظـــر إلى المعنـــى، مـــع 

ــى«))). ــة المبنـ ــر إلى صحـ ــع النظـ قطـ

ومــع ذلــك، فقــد ابتــي مــاّ عــي القــاري 

ــذي أصــاب ســابقيه  بالتضــارب نفســه ال

مــن العلــاء في منهجيــة نقــد المــن؛ ففــي 

ــة  ــاء ورث ــث: »الغرب ــكاره لحدي ــياق إن س

الأنبيــاء ولم يبعــث اللــه نبيًــا إلا وهــو 

غريــب في قومــه«، يقول ملا عــي القاري: 

»وهــو باطــل، ويــردُّه مــا جــاء في القــرآن 

ــا إلى  ــا أرســلنا نوحً ــالى: }إن ــه تع ــن قول م

قومــه{، }وإلى عــاد أخاهــم هــودًا{، }وإلى 

ــك  ــولا رهط ــا{، }ول ــم صالحً ــود أخاه ثم

لرجمنــاك{. وكــذا إرســالُ مــوسى وعيــى 

وســائرِ أنبيــاء بنــي إسرائيــل، وكــذا نبينــا 

مــا عــي القــاري، الأسرار، )ص/ 224(. ] والنقــل مــن  	(((

ــزان، )3/ 185(،  ــي، المي ــع: الذهب ــم[. وراج ــل - المترج الأص

)في ترجمــة عمــر بــن الحســن الراســبي(.
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عليــه الصــاة والســام؛ وإنمــا حصلــت لــه 

ــة بعــد الهجــرة«))). الغربــة في الجمل

المنهج الذاتي في مقاربة متون 
أحاديث معينة في إسلام ما قبل 

العصر الحديث:

تبــدو الذاتيــة المتأصلــة في فكــرة نقــد 

المــن، والــردد الدائــب بــن النقد وحســن 

الظــن في التأويــل؛ واضحــةً بشــكل جذري 

وبأشــكال مختلفــة في الطــرق التــي تعامل 

بهــا المحدّثــون مــع روايــات معينــة. مثــل 

أقــدم مــا عرفنــا مــن مجامــع للأحاديــث 

ــرة الموضوعــات«  ــة، وهــو »تذك الموضوع

لأبي الفضــل محمــد بــن الطاهــر المقدسي 

يضــم  الــذي  1113م(،  507هـــ/  )تــوفي 

1119 حديثـًـا اعتبرهــا المؤلــف موضوعــةً، 

واعتمــد حكمــه في كل الحــالات عــى 

الروايــات فقــط. إشــكالات في أســانيد 

لم يــنِ المقــدسي حكــاً بالوضــع عــى 

نقــد المــن إلا في حالــة واحــدة؛ وهــي 

الروايــة التــي تنســب للنبــي قولــه: »مثــل 

ــر  ــه خ ــدرى أول ــر لا ي ــل المط ــي مث أمت

أم آخــره«، وبالرغــم مــن أنَّ المقــدسي 

نفسه، )ص/ 250(. 	(((

قــد حكــم عــى هــذا الحديــث بالوضــع 

ــرازي  ــه ال ــد الل ــن عب ــام ب ــه هش لأنَّ في

ــا  ــه يــورد تعليقً ــه؛ إلا أنَّ ولا يحتــج بروايت

مهــاً بعــد ذلــك قائــاً: »وصــحَّ أنَّــه قــال: 

خــر القــرون قرني ثــم الذيــن يلونهــم«))).

الروايــات  خــاف  وعــى  الحقيقــة،  في 

المجتمــع  تاريــخ  تســم  التــي  الكثــرة 

ـه عــدة مراحــل مــن  المســلم عــى أنّـَ

منــذ  المســتمر  التاريخــي  التدهــور 

عهــد النبــي، يشــر هــذا الحديــث إلى 

ــن  ــرة م ــال المتأخ ــت الأجي ــا كان ــه ربم أنَّ

الأجيــال  مــن  خيريــة  أكــر  المســلمين 

المتقدمــة. وبالرغــم مــن ذلــك، لطالمــا 

اعتــر هــذا الحديــث حديثـًـا صحيحًــا 

متنــه.  عــى  يذكــر  اعــراض  أدنى  بــا 

ــوفي  ــان )ت ــن حب ــنه كل مــن اب ــد حسَّ وق

354هـــ/ 965م( في صحيحــه والترمــذي في 

تذكــرة  المقــدسي،  الطاهــر  بــن  محمــد  الفضــل  أبــو  	(((

الموضوعــات، تحقيــق: محمــد مصطفــى الحــري الحبطــي 

ــرة  ــن ن ــل م ــلفية، 1981م(، ]والنق ــة الس ــة: المكتب )مك

مــن  المترجــم[.   -  )75 )ص/  نفســه  للكتــاب  الخانجــي 

الجديــر بالذكــر أنَّ النقــد الظاهــري لســند الحديــث لا 

يكفــي لدعــم اعــراض المقــدسي، فقــد روي هــذا الحديــث 

مــن عــدة طــرق أخــرى غــر طريــق هشــام. يراجــع: مســند 

أحمــد، )3/ 130(، و)4/ 319(؛ مســند البــزار، )4/ 244(؛ 

مســند أبي يعــى، )6/ 380(؛ حليــة الأوليــاء، )2/ 231(؛ 

تاريــخ بغــداد، )11/ 115(.
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ــيوطي))). ــر والس ــد ال ــن عب ــع واب الجام

بعـــض  مخالفـــة  كانـــت  الواقـــع،  في 

ـــة  ـــة التدهوري ـــذه الرؤي ـــل ه ـــاء لمث العل

هـــي عـــى وجـــه التحديـــد مـــا حبـــب 

ـــث؛  ـــذا الحدي ـــول ه ـــل إلى قب ـــم المي إليه

ـــه الببليوجـــرافي حـــول  ففـــي مقدمـــة عمل

ــوفي  ــلمي )تـ ــة، رأى السـ ــام الصوفيـ أعـ

الحديـــث  هـــذا  أنَّ  1021م(  412هــــ/ 

ـــي تعـــدد  ـــار الت ـــة للأخب ـــد تتمـــة مثالي يعُ

ــة. ــل الصحابـ مناقـــب جيـ

ــان  ــن يـؤديـ ــم أنَّ الـحديـثـيـ ــد فـهـ لقـ

أجـيـــال  كل  أنَّ  وهــو  واحــدًا،  معنــى 

ــن  ــر، ل ــا والمتأخ ــدم منه ــلمين، المتق المس

تفتقــر إلى وجــود الصالحــن))). أمــا في 

الببليوجرافيــات اللاحقــة، مثــل »الكواكب 

ــال،  ــاب الأمث ــاب الأدب، )ص/ 81(؛ كت جامــع الترمــذي: كت 	(((

النســخ«؛  بعــض  »في  الخمــس  الصلــوات  مثــل  بــاب 

الإحســان بترتيــب صحيــح ابــن حبــان، )9/ 176(؛ ابــن 

ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد،  ــر، التمهي ــد ال عب

تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد 

البكــري، )ط. 2(، )26 مجلــدًا(، )الربــاط: وزارة  الكبــر 

عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1982م(، )20/ 254(؛ 

الســيوطي، الجامــع الصغــر، )102، 499(.

ــة، )ط. 3(،  ــات الصوفي ــلمي، طبق ــن الس ــد الرحم ــو عب أب 	(((

)القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1997م(، )ص/ 2(. وانظــر 

ابراهيــم  محمــد  تحقيــق:  القرطبــي،  تفســر  أيضًــا: 

الحفنــاوي، )11 مجلــدًا(، )القاهــرة: دار الحديــث، 2002م(، 

.)524  /2(

الســائرة في أعيــان المئــة العــاشرة« لنجــم 

الديــن الغــزي )تــوفي 1061هـــ/ 1651م( 

فيســتخدم حديــث المطــر كمثــال للتأكيــد 

عــى حقيقــة وجــود المســلمين الصالحــن 

في كل الأجيــال))).

آخــر  حديثـًـا  الجصــاص  اختــار  وقــد 

معنــى  تحمــل  روايــة  عــى  كمثــال 

مشــكل التأويــل وهــو: »لا يدخــل الجنــة 

ــد  ــر أحم ــو الخ ــروي أب ــا«. ف ــد الزن ول

ــه  ــوفي 590هـــ/ 1194م( أنَّ ــاني )ت الطالق

قــد احتــدم النقــاش حــول هــذا الحديــث 

بــن طــاب المدرســة النظاميــة ببغــداد في 

عــام )576هـــ/ 1180م(، فــأصرت جماعــة 

منهــم عــى أنَّ هــذا الحديــث موضــوع؛ 

لأنَّــه يخالــف القاعــدة القرآنيــة }ولا تــزر 

وازرة وزر أخــرى{، في حــن تبنى الطالقاني 

الموقــف المخالــف ورأى أنَّــه عــى العكس 

يلحــق  لــن  المســلمين،  أطفــال  مــن 

أطفــال الزنــا بآبائهــم المســلمين؛ نظــراً 

الســائرة  الكواكــب  الغــزي،  بــن محمــد  الديــن  نجــم  	(((

ــور،  ــل ســليمان جب ــق: جبري ــاشرة، تحقي ــة الع ــان المئ بأعي

الحديثــة،  الآفــاق  دار  )بــروت:   ،)2 )ط.  مجلــدات،   3

1979م(، )1/ 4(. انظــر أيضًــا: أبــو الفضــل محمــد بــن 

خليــل المــرادي، ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــر، 

تحقيــق: محمــد عبــد القــادر شــاهين )بــروت: دار الكتــب 

.)6  /1( 1997م(،  العلميــة، 
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لعــدم ثبــوت علاقــة الأبــوة))). كــا جــزم 

ــاب  ــهير »كت ــه الش ــوزي في عمل ــن الج اب

الموضوعــات« بــأنَّ هــذا الحديــث لا يصح 

مــن أي طريــق مــن طرقــه، ويؤكــد أيضًــا 

ــة))).  ــد القرآني ــف القواع ــه يخال ــى أنَّ ع

وقــد تبعــه عــى هــذا الإنــكار نفســه كل 

ــم وابــن حجــر العســقلاني  ــن القي مــن اب

وشــمس الديــن الســخاوي وجــال الديــن 

محمــد طاهــر الفتَّنــي الهنــدي )986هـــ/ 

1578م( ومــا عــي القــاري، بالرغــم مــن 

ــات  ــم تأوي ــد حــاول تقدي ــم ق أنَّ بعضه

ترفــع مــا في الحديــث مــن إشــكال أو 

لبــس))) ؛ فيقــول ابــن القيــم إنَّ ولــد 

ــة إلا  ــل الجن ــفاح ولا يدخ ــن س ــا اب الزن

الأرواح الخالصــة الطاهــرة، كــا يقــول 

ابــن حجــر وتابعــه تلميــذه الســخاوي إنَّ 

ــل  ــرض أنَّ الطف ــا يف ــث ربم ــذا الحدي ه

سيشــهد يــوم القيامــة عــى ذنــب والديه.

ــار  ــن في أخب ــي، التدوي ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري عب 	(((

قزويــن، تحقيــق: عزيــز اللــه العطــاردي )بــروت: دار 

.)146  /2( 1987م(،  العلميــة،  الكتــب 

كتــاب الموضوعــات، )3/ 109 - 11(؛ وانظــر أيضًــا: الذهبــي،  	(((

ــزان، )1/ 68(، و)3/ 619 و623(. المي

ابــن القيــم، المنــار المنيــف، )ص/ 133(؛ مــا عــي القــاري،  	(((

المقاصــد  الســخاوي،  و370-71(؛   360 )ص/  الأسرار، 

ــات، )ص/  ــرة الموضوع ــي، تذك ــنة، )ص/ 476(؛ الفتن الحس

.)180

استمرار الأزمة وتفاقمها في العصر 
الحديث:

المــن عــى  ازداد الاعتــاد عــى نقــد 

بالحداثــة  الإســام  اصطــدام  خلفيــة 

مصحلــون  وســعى  الغربيــن.  والعلــم 

أحمــد  الســيد  أمثــال  مــن  ملهمــون 

ــيخ  ــوفي 1898م( والش ــد )ت ــان في الهن خ

محمــد عبــده في مــر )تــوفي 1905م( إلى 

ــن  ــم الإســام وتشــكيله كدي ــادة تقدي إع

متوافــق مــع العقلانيــة، وبذلــوا كل مــا في 

ــن مــن  ــن الدي ــة ب ــوا الصل وســعهم لينف

ناحيــة وبــن الخرافــة و»الكوزمولوجيــا 

البطلميــة« مــن جهــة أخــرى.

أنفســهم  الإصلاحيــون  هــؤلاء  وجــد 

عــى شــفير خطــر محــدق، كان عبــده 

والســيد خــان وأتباعهــا مســلمين أتقيــاء 

يكرســون حياتهــم للإعــاء مــن شــأن قيــم 

الإســام الكليــة، منتقديــن كل مــا رأوا أنَّــه 

يمثــل تجــاوزاً أو انحرافـًـا عــن تلــك القيــم، 

ــام  ــة للإس ــالة الحقيقي ــأنَّ الرس ــوا ب وقال

متوافقــة مــع مــا وصــل إليــه العــالم 

الغــربي؛ بــل وتمثــل أفضــل مــا فيــه. وعــى 

ــي  ــد الحديث ــك، إذا كان التقلي ــر ذل ذك
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أنفسـهم  الإصلاحيـون  هـؤلاء  وجـد 

على شـفير خطـر محـدق، كان عبده 

والسيــد خــان وأتبـاعــهما مسـلمين 

أتقيـاء يكرسـون حياتهـم للإعلاء من 

شـأن قيـم الإسلام الكليـة، منتقديـن 

كل مــا رأوا أنَّه يـمـثــل تـجــاوزًا أو 

انحرافًـا عـن تلـك القيـم .

الســني قــد اعتمــد عــدة أحاديــث تبــدو 

ــة،  ــث الذباب ــل حدي ــل مث ــة للعق مخالف

فكيــف يمكــن الدفاع عــن المدونة الســنية 

في الســياق الحديــث؟ إلى أي عمــق عــزم 

ــد  ــد التقلي ــى نق ــون ع ــؤلاء الإصلاحي ه

إلى  أن يصلــوا  لهــم  الحديثــي، وكيــف 

ــده؟  ــم في تجدي مبتغاه

قــد  الذبابــة  حديــث  مثــل  مــادة  إنَّ 

طرحــت مســألة مهمــة للنقــاش مــن 

الحديــث  نقّــاد  مــارس  هــل  الأصــل؛ 

الكلاســيكيون نقــد المــن مــن الأســاس أم 

لا؟ لقــد أصرَّ بعــض المفكريــن في العــر 

الحديــث عــى أنَّ أســافهم مــن أهــل 

العصــور الســابقة مارســوا نقــد المــن بكل 

ــذ  ــر تلامي ــن أك ــد م ــرر واح ــوح. يق وض

ــا وهــو شــبلي  الســيد أحمــد خــان تحفظً

النعــاني )تــوفي 1916م( في مقدمــة عمله 

ــرة  ــة للس ــة حديث ــه كمعالج ــذي كتب ال

النبويــة أنَّ علــاء الحديــث قامــوا بالفعل 

ــة  ــد الدراي ــن )أو قواع ــد الم ــاج نق بانته

كــا ســاّها: أي حكــم المــرء عــى صحــة 

وتجربتــه  خبرتــه  ضــوء  عــى  الروايــة 

منــذ  بــدأ  قــد  ذلــك  وأنَّ  المعيشــة(، 

وقــت الصحابــة، ثــم يســتدل عــى ذلــك 

بالقواعــد المكــرورة لنقــد المــن الموجــودة 

وابــن  البغــدادي  الخطيــب  أعــال  في 

الجــوزي))). وقــد تابعــه في ذلــك يوســف 

القرضــاوي في وقــت أحــدث))). فيــا رأى 

بعــض الإصلاحيــن الســائرين عــى خطــى 

المــري  المفكــر  مثــل  عبــده،  محمــد 

جــال البنــا )شــقيق حســن البنــا( أنَّ 

ــا في نقــد  النقــد الحديثــي قــد فشــل كليًّ

ــه  ــى أنَّ ــذا الفشــل ع ــد رأى ه ــن، وق الم

الحجــة الرئيســة في عــدم إمــكان الاعتــاد 

عــى الحديــث كليًّــا في العــر الحديث))). 

(1)	Shibli Numani, Sirat-un-Nabi, trans. M. 
Tayyib Bakhsh Budayuni, 2 vols. (Lahore: 
Kazi Publications, 1979), 1: 40-1.

ــة  ــنة النبوي ــع الس ــل م ــف نتعام ــاوي، كي ــف القرض يوس 	(((

.)33 )ص/  1999م(،  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  )المعهــد 

(3)	Noha El-Hennawy, “In Word and Deed: 
Reformist thinker Gamal El-Banna re-ig-
nites an age-old debate, contesting the role 
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بــن  مصالحــة  عقــد  آخــرون  وحــاول 

الالتــزام بالمنهــج الســني المنصــوص عليــه 

ــن تطبيقاتهــم  ــة نقــد المــن وب في منهجي

غــر واضحــة المعــالم. ادعــى أحمــد خــان 

أنَّ للتقليــد الحديثــي الســني تراثاً مصقولً 

مــن نقــد المــن، مشــراً إلى قائمــة القواعــد 

المتعاليــة المذكــورة آنفًــا. ولكنــه أقــرَّ بــأنَّ 

الثالــث/  القــرن  الحديــث في  مصنفــي 

ـا بنقــد المــن  التاســع لم ينشــغلوا جديّـً

ــم  ــراً إلى أنه ــم. مش ــام أعماله ــال إتم خ

قــد تركــوا هــذه المهمــة للأجيــال اللاحقــة 

مــن المســلمين؛ الأمــر الــذي يــرر وجــود 

ــم  ــة في أعماله ــواد غــر المنطقي بعــض الم

ــا))). ــل في تقييمه ــادة العم ــؤذن بإع وي

الأزهــري  المــري  الإصلاحــي  ويذكــر 

ــم  ــه المله ــر في عمل ــزالي بفخ ــد الغ محم

الفقــه  أهــل  بــن  النبويــة  »الســنة 

وأهــل الحديــث« أنَّ شرطــن مــن شروط 

يتعلقــان  الخمســة  الحديــث  تصحيــح 

of Sunnah in modern-day Islam; Http: //
www.egypttoday.com/ article.aspx?Arti-
cleid=3351.

(1)	Christian Troll, Sayyid Ahmad Khan: A 
Reinterpretation of Muslim Theology (New 
Delhi: Vikas Press, 1978), 138-9.

بتدقيــق معنــاه )وهــا: غيــاب العلـّـة 

ــه  ــزالي في أعمال ــرر الغ ــذوذ()))، ويك والش

ــه وأهــل  ــن أهــل الفق ــة ب ــزالي، الســنة النبوي ــد الغ محم 	(((

الحديــث، )ط. 11(، دار الــروق، )ص/ 19(. هــذه المقولــة 

كانــت لتصبــح ذات شــأن مهــم إن لاقــت الاهتــام اللائــق 

مــن علــاء الحديــث: هــل وصــف الحديــث بأنَّــه صحيــح 

ــاه؟ لقــد  ــه قــد اختــر بالفعــل مــن حيــث معن يقتــي أنَّ

تــم التواضــع منــذ وقــت ابــن الصــاح عــى أنَّ موجبــات 

صحــة الحديــث هــي: إســناد عــدل، وضبــط الــرواة، 

وغيــاب العلــة والشــذوذ. ومنــذ القــرن الخامــس / الحــادي 

ــر  ــادر الأك ــف المص ــي تخال ــث الت ــرت الأحادي ــر اعت ع

ثباتـًـا وصحــة أحاديــثَ شــاذة. وبهــذا نمــت إمكانيــة 

ــى  ــا ع ــا مشرعً ــث الشــاذ بابً ــح الحدي ــة لأن يصب واضح

ــة  ــتتبع مخالف ــا يس ــوب ربم ــى المش ــن؛ لأنَّ المعن ــد الم نق

ــل،  ــرآن والعق ــل الق ــوة مث ــر ق ــة الأك ــادر المعياري للمص

ــه  ــي عن ــث وينف ــذوذ الحدي ــي بش ــا يق ــذا م ــكان ه ف

ــاء  ــة عل ــك، كان أغلبي ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ ــم الصح حك

الحديــث مــن متأخــري العــر الوســيط متفقــن عــى أنَّ 

الإســناد هــو موضــع الصحــة، وصحــة الإســناد لا يلــزم منهــا 

ــادر  ــف مص ــث يخال ــن الحدي ــث إذا كان م ــة الحدي صح

أكــر قــوة، راجــع: عمــر بــن محمــد البيقــوني وعبــد اللــه 

سراج الديــن، شرح المنظومــة البيقونيــة )حلــب: مكتبــة دار 

الفــاح، بــا تاريــخ(، )ص/ 35(؛ ابــن كثــر، اختصــار علــوم 

الحديــث، )ص/ 36(؛ محمــد الغــزالي، تراثنــا الفكــري، )ط. 

8(، )القاهــرة: دار الــروق، 2003م(، )ص/ 173(؛ محمــود 

شــكري الآلــوسي، الآيــات البينــات في عــدم ســاع الأمــوات، 

تحقيــق: الألبــاني )بــروت: المكتــب الإســامي، 1985م(، 

)ص/ 54(. يقــدم ابــن الصــاح رأيـًـا موازيـًـا في هذه المســألة، 

ــة  ــن ناحي ــب م ــث إن شــابه عي ــأنَّ الحدي ــراءه ب ــراً ق مذك

المــن لــن يكــون صحيــح الإســناد مــن حيــث التعريــف؛ لأنَّ 

ذلــك مــن شــأنه تقويــض الاعتــاد عــى البــدء بالاهتــام 

بالســند، وبــدلً مــن ذلــك في رأي ابــن الصــاح فــإنَّ المــن 

المعيــب ســيكون معيبًــا بالــرورة مــن حيــث الإســناد 

لكــن لم ينتبــه إلى ذلــك. فــإذا كان المــن غــر صحيــح مــن 

ناحيــة معنــاه، كــا يقــول ابــن الصــاح، فمحــال أن يكــون 

صحيــح الإســناد. أدى هــذا التفــاوت في فهــم تعريــف 

ــه  ــد الل ــث بالأصــولي المغــربي عب الصحــة في العــر الحدي
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ــن،  ــد الم ــد نق ــن قواع ــة م ــة قائم اللاحق

ويحتفــي كثــراً بالملكــة التــي حظــي بهــا 

علــاء مثــل ابن دقيــق العيد في اكتشــاف 

الحديــث الموضــوع))). وبالرغــم مــن مــن 

هــذا الاحتفــاء، أتبــع الغــزالي قولــه بعبارة 

شــبه ســاخرة يقــول فيهــا إنَّــه يخيَّــل إليــه 

ــال  ــا أنَّ أصحــاب المســانيد مــن أمث أحيانً

أحمــد بــن حنبــل قــد جمعــوا مســودات 

لــكل مــا قيــل تتضمــن أســاطير ثــم ماتــوا 

قبــل أن يتمــوا أعمالهــم))).

المدافعــون عــن تــراث الحديــث مــن 

العــر  في  الأرثوذوكســيين  المســلمين 

ــار جــدلً  ــوفي 1993م( لفعــل أث ــق الغــاري )ت ــن الصدي ب

جــاًّ حــول جمعــه لكتــاب مــن الأحاديــث التــي اعتبرهــا 

ــناد  ــة الإس ــرت صحيح ــا وإن اعت ــى معناه ــاءً ع ــاذة بن ش

أو حتــى تضمنهــا الصحيحــان، البخــاري ومســلم. قائــاً 

ــن  ــذوذ الم ــألة ش ــذوا مس ــابقين لم يأخ ــن الس ــأنَّ المحدث ب

في الحســبان عنــد الحكــم عــى الحديــث بالصحــة، وقــدم 

ملاحظــة بخصــوص روايــة تجســيمية رأى اســتحالة قبولهــا 

ــن  ــان ب ــو عمــرو عث ــت عــر أصــح الأســانيد؛ أب وإن روي

عبــد الرحمــن بــن الصــاح، فتــاوى ومســائل ابــن الصــاح، 

ــدان )بــروت:  ــد المعطــي أمــن قلعجــي، مجل تحقيــق: عب

ــاري،  ــه الغ ــد الل ــة، 1986م(، )1/ 174، 5(؛ عب دار المعرف

الفوائــد المقصــودة في بيــان الأحاديــث الشــاذة والمــردودة 

)الــدار البيضــاء: دار الفرقــان، بــا تاريــخ(، )ص/ 105(، 

.)149 )ص/ 

محمد الغزالي، تراثنا الفكري، )ص/ 157(. 	(((

نفسه، )ص/ 147(. 	(((

ــن  ــن المصلح ــم م ــا أقرانه ــث، ك الحدي

ــن  ــد الم ــدرة نق ــرروا ن ــد ب المحافظــن، ق

عــر  الحديــث  مدونــة  في  الواضحــة 

الــذي  تقســيم العمــل: ففــي الوقــت 

تركــز فيــه عمــل المحدثــن حــول الإســناد، 

قــام الفقهــاء بمطابقــة الحديــث بالتعاليم 

الإســامية الكــرى. وفي رده عــى نقــد 

جولدزيهــر حــول غيــاب نقــد المــن لــدى 

المحدثــن الأوائــل مثــل البخــاري، أقــرَّ 

الأصــولي العثــاني محمــد زاهــد الكوثــري 

)تــوفي 1952م( بهــذه الملاحظــة. وقــال 

بــأنَّ نقــد المــن لم يكــن صنعــة المحدثــن 

»والفريقــان  الفقهــاء،  مهمــة  ولكــن 

ــث«))). ــد الحدي ــوه نق ــا وج تقاس

إنَّ تقســيم العمــل المذكــور والاعــراف 

ــد  ــوا نق ــل لم يمارس ــن الأوائ ــأنَّ المحدث ب

المــن كجــزء مــن واجباتهــم يقدمــان حــاً 

للتعامــل مــع مشــكل الحديــث في أيامنــا 

ــث  ــو كان الحدي ــى ل ــك حت ــذه: فبذل ه

صحيــح الســند، تكــون مهمــة الفقيــه 

وحــده أن يحــدد مــا إذا كان يتطابــق 

ــاء  ــبة إلى عل ــي. بالنس ــم النب ــع تعالي م

مــن أمثــال الغــزالي وشــيخ الأزهــر الحــالي 

مقالات الكوثري، )ص/ 150، 1(. 	(((
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

إنَّ تقســيم العمل المذكــور والاعتراف 

بــأنَّ المحدثــن الأوائــل لم يمارســوا 

نقــد المــن كجــزء مــن واجباتهــم 

يقدمــان حــاً للتعامــل مــع مشــكل 

الحديــث في أيامنــا هــذه: فبذلــك 

صحيــح  الحديــث  كان  لــو  حتــى 

الســند، تكــون مهمــة الفقيــه وحــده 

ــع  ــق م ــا إذا كان يتطاب ــدد م أن يح

ــي. ــم النب تعالي

أحمــد الطيــب يقــدم تقســيم العمــل 

لمجهوداتهــم  مســاندة  الحديــث  عــى 

في إخضــاع المدونــة الحديثيــة بكاملهــا 

لمنطــق أصــول الفقــه))).

وطـد الـعـديـد من الإصـلاحـيـين المسلمين 

مــن أمثــال محمــد عبــده ومحمــد رشــيد 

رضــا فكــرة إلهيــة النــص القــرآني وتعاليــم 

ــأنَّ  ــروا ب ــك، أق ــن ذل ــم م ــي. وبالرغ النب

العلــم الحديــث والحساســيات الأخلاقيــة 

ــة  ــا- في مكان ــتيمولوجيًّا وأنطولوجيًّ -إبس

ــى.  ــص الموح ــن الن ــر م ــاوية أو أك متس

ــو 2008؛ الغــزالي،  ــب، مراســلة خاصــة في يولي أحمــد الطي 	(((

ــث، )ص/  ــل الحدي ــه وأه ــل الفق ــن أه ــة ب ــنة النبوي الس

.)32

ــة  ــه التاريخي ــرآن، فموثوقيت ــة الق في حال

كوثيقــة أفــادت بــأنَّ الدفــاع عنــه لم يكــن 

مــن بــاب مســاءلة مصداقيتــه أو صحتــه 

ولكــن للعثــور عــى تأويــات مبنيــة عــى 

حســن الظــنِّ بالآيــات التي تبــدو معارضة 

للحداثــة. أمــا مدونــة الحديــث فقــد 

ــق  ــا، ولم تل ــذ بدايته ــت بالوضــع من ابتلي

ــة. ــاع والحماي ــن الدف ــب نفســه م النصي

ــل  ــا قب ــليم في م ــإنَّ التس ــك، ف ــع ذل وم

الحديــث  لســلطة  الحديــث  العــر 

ــد اســتمرت  ــوق، ق ــح كوحــي موث الصحي

جنبًــا إلى جنــب مــع هــؤلاء المصلحــن 

وتأملاتهــم في نقــد المــن. فبالنســبة إلى 

العلــاء الأصوليــن الســلفيين))) الذيــن 

أســتخدم هــذا المصطلــح هنــا لأفــرق بــن هــذه المجموعــة  	(((

ــل  ــن مث ــن الحداثي ــن الأصولي ــرى م ــة أخ ــن مجموع وب

ــاش  ــل نق ــن أج ــا، وم ــيد رض ــد رش ــده ومحم ــد عب محم

حــول مــدى ملاءمــة مفهــوم الســلفية لمدرســة محمــد 

ــع: ــده، راج عب
Henry Lauzière, “The Construction of Salafi-

yya: Reconsidering Salafism from the Per-
spective of Conceptual History,” Interna-
tional Journal of Middle East Studies 42 
(2010): 369-89,

ومــن أجــل نقــاش موســع حــول الأصوليــة والســلفية الحداثيــة، 

راجــع:
Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy 

in the Medieval and Modern World (Ox-
ford: Oneworld, 2009), 243 ff.
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يــرون أنفســهم كامتــداد مبــاشر لمذهــب 

العــالم  كان  المبكــر،  الحديــث  أهــل 

ــا  ــيدين حرفيً ــي مش ــي والاجتماع الأخلاق

عــر القــرآن والحديــث وحولهــا. 

الســنيين  الأصوليــن  إلى  بالنســبة  أمــا 

أنفســهم  يــرون  الذيــن  المتأخريــن))) 

كامتــداد للتقليــد المؤســي الفكــري الذي 

ــة  ــامية في الحقب ــارة الإس ــر في الحض ظه

الوســيطة المتأخــرة )مــا بــن 1200 إلى 

ــوةً  ــة عندهــم ق ــر الحداث 1500م(، فتعُت

متغطرســة يجــب أن تنصــاع لحقائــق 

ــه.  ــن تمثلات ــة م ــه الأم ــا علي ــي وم الوح

إننــا نــرى التوتــر بــن مفهــوم نقــد المــن 

كطريقــة موضوعيــة وبــن مخــاوف تمكين 

طغيــان العقــل عــى الوحــي ظاهــراً بقوة 

ــن.  ــلمين والأصولي ــن المس ــن الإصلاحي ب

ــالً  ــث »ســجود الشــمس« مث ــل حدي يمث

الــذي كان محــورًا  ذلــك،  رائعًــا عــى 

لنقــاش محتــدم في مــر بــن رشــيد رضــا 

ــنة  ــل الس ــاء أه ــى عل ــة ع ــح كعلام ــذا المصطل ــر ه ظه 	(((

الذيــن يتصــورون ويقدمــون أنفســهم عــى أنهــم امتــداد 

للتقاليــد والمؤسســات الفكريــة الوســيطة نفســها التــي 

ــا: ــر أيضً ــون. انظ ــلفيون الحداثي ــا الس يرفضه
Brown, Hadith, 261 ff.

والمالــي الأزهــري الأصــولي البارز يوســف 

ــذان  ــارى ه ــوفي 1946م(، تب ــوي )ت الدج

ــم في  ــد منه ــبٍ كل واح ــان بصخ الخص

ــر. ــة الأزه ــار ومجل ــارزة؛ المن ــه الب دوريت

في هــذا الحديــث يوضح الرســول لأصحابه 

ــتقر  ــا تس ــرب فإنه ــن تغ ــمس ح أنَّ الش

ســاجدة عنــد عــرش الرحمــن حتــى يؤذن 

ــث  ــرة أخــرى. وهــو حدي ــا فتــرق م له

موجــود في الصحيحــن وعــدة مصــادر 

الســنة،  أهــل  لــدى  معتمــدة  أخــرى 

بــأنَّ  تنبــؤاً  تتضمــن  رواياتــه  وأغلــب 

ــة  ــا كعلام ــن مغربه ــتطلع م ــمس س الش

ــاعة))). ــات الس ــن علام م

بعــض الشــارحين المســلمين فيــا قبــل 

ــوا  ــووي قدم ــل الن ــة مث ــة الحديث الحقب

الطبيعــة  حــول  متعجلــة  مناقشــات 

الشــمس،  ســجود  لمســألة  المجازيــة 

معنــى  في  كثــراً  يســهبوا  لم  لكنهــم 

أيــن  أبــو ذر وبدايتــه: »أتــدرون  الحديــث رواه  هــذا  	(((

تذهــب هــذه الشــمس..؟«، انظــر: صحيــح البخــاري: 

كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صفــة الشــمس والقمــر؛ صحيــح 

مســلم: كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الزمــان الــذي لا يقبــل 

فيــه الإيمــان؛ جامــع الترمــذي: كتــاب الفــن، بــاب مــا جــاء 

ــا:  ــوع الشــمس مــن مغربهــا؛ وجامــع الترمــذي أيضً في طل

ــع:  ــس؛ ويراج ــورة ي ــن س ــاب م ــرآن، ب ــر الق ــاب تفس كت

ــاب 1(. ــراءات، )ب ــروف والق ــاب الح ــنن أبي داوود: كت س
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يمثــل حديــث »ســجود الشــمس« 

ــذي كان  ــك، ال ــى ذل ــا ع ــالً رائعً مث

مــر  في  محتــدم  لنقــاش  محــورًا 

ــري  ــي الأزه ــا والمال ــيد رض ــن رش ب

الأصــولي البــارز يوســف الدجــوي 

هــذان  تبــارى  1946م(،  )تــوفي 

الخصــان بصخــبٍ كل واحــد منهــم 

ــة  ــار ومجل ــارزة؛ المن ــه الب في دوريت

الأزهــر.

ـل هــذا  الحديــث بكاملــه))). وقــد مثّـَ

ــى  ــة ع ــا علام ــيد رض ــد رش ــر لمحم الأم

قصــور نقــد القدمــاء للحديــث، وضرورة 

المســلمين  قبــل  مــن  تقييمــه  إعــادة 

ــاد  ــه. ويشــهد رضــا أنَّ النق ــن معاصري م

ــد أجــادوا  ــل البخــاري ق الكلاســيكيين مث

في نقــد الإســناد بالفعــل، لكــن نقــد المــن 

لم يكــن مــن حرفتهــم. إضافــة إلى ذلــك، لم 

يتوفــر لهــم مــا توفــر في العــر الحديــث 

مــن اكتشــافات علميــة. أمــا اليــوم، كــا 

يوضــح رضــا، فنعــرف عــر اليقينيــات 

الملموســة أنَّ حديــث ســجود الشــمس 

ابــن حجــر، فتــح البــاري، )6/ 368(؛ النــووي، شرح صحيــح  	(((

ــم(، )2/ 555(. ــروت: دار القل مســلم، )19 جــزءًا(، )ب

زعمــه  يدعــم  ولــي  منكــر.  حديــث 

بوضــوح  أحــال  كلاســيكية،  بمصداقيــة 

ــيت  ــي أرس ــن الت ــد الم ــد نق ــى قواع ع

الحــادي  الخامــس/  القــرن  بعــد  مــا 

عــر والتــي ترفــض الحديــث إذا عــارض 

ــر رضــا  ــه. ويق ــل ويقينيات ــات العق بدهي

بــأنَّ الحديــث يمكــن أن يفهــم مجــازاً 

ــف  ــؤه التكل ــه يمل ــك؛ لأنَّ ــه رفــض ذل لكن

أولً، وثانيًــا لأنَّــه يعــارض الدليــل والمعنــى 

الحــرفي الواضــح للحديــث))). بالنســبة إلى 

رضــا، كانــت معارضــة الحديــث المحرجــة 

الفلــك الحديــث قــد  ليقينيــات علــم 

ــع  ــل يجم ــى أي تأوي ــاب ع ــت الب أغلق

بــن الحقيقتــن مــن بــاب حســن الظــن. 

أو ربمــا كان رضــا يعتمــد بشــكل محــض 

متكلفــة  وغــر  مخلصــة  قــراءة  عــى 

ــص. للن

ــاء  ــؤلاء العل ــتهجانه له ــا اس ــوارِ رض لم ي

الذيــن أصروا عــى صحــة مثــل هــذه 

ضمــن  ردوده  أحــد  في  الأحاديــث. 

ــوي  ــع الدج ــا م ــة خاضه ــات مطول نقاش

ومجلــة الأزهــر، يحيــل رضــا إلى هــذا 

الحديــث كمثــالٍ ناصــع عــى ظلاميــة 

رشيد رضا، )المنار 27(، رقم: )8(، )1926م(: )ص/ 615 - 6(. 	(((
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علــاء الأزهــر الــذي لم يتــم إصلاحــه. 

مشــيدًا بــدور محمــد عبــده في مواجهــة 

العميــاء  طاعتــه  عــى  الأزهــر  إصرار 

للنصــوص المؤسســة، ويتحــر عــى أنَّ 

مجــرد نقــد شــخصٍ لحديــث وُصــف 

بالصحــة قــد يعرضــه للاتهــام بالكفــر،

وأنَّ هــذا قــد يحــدث مــع أنَّ بعــض 

المــواد في كتــب الحديــث قــد تخالــف 

ــه  ــا عاينت ــي وم ــي التجريب ــل العلم الدلي

الحــواس))).

م  ــدَّ ــد ق ــا ق ــيد رض ــت أنَّ رش ــن اللاف وم

حجــة حــول الكيفيــة التــي ألمــح بهــا 

فقهــاء مســلمون كلاســيكيون إلى إشــكال 

ويقتبــس  الشــمس.  ســجود  حديــث 

ــرع  ــم والم ــافعي المله ــه الش ــن الفقي م

ــوفي  ــي )ت ــوني إمــام الحرمــن الجوين القان

ــا  478ه/ 1085م( قولــه إنَّ الشــمس دائمً

ــرب في  ــرق وتغ ــا، ت ــكان م ــة في م مرئي

ــا لخطــوط العــرض  أماكــن مختلفــة طبقً

ــي  ــق الجوين ــة أنَّ تعلي ــب ملاحظ )ويج

لمواقيــت  مناقشــته  معــرض  في  جــاء 

ــاشر  ــا بشــكل مب الصــاة ولم يكــن مرتبطً

المنار، 1934م(،  مكتبة  )القاهرة:  والأزهر  المنار  رشيد رضا،  	(((

)ص/ 19، 20(.

ــد  ــث ســجود الشــمس()))، ويتصاع بحدي

ســخط رشــيد رضــا عنــد ذكــره لكيــف أنَّ 

ــون  ــا يزال ــاء الأزهــر م ــة عل بعــض جهل

ــث.  ــى الحدي ــر معن ــن ظاه ــون ع يدافع

واعــراه الذهــول مــن أنَّ البعــض مــن 

ــروا أنَّ  ــد اعت ــوي ق ــف الدج ــال يوس أمث

مــن لا يؤمــن بهــذا يعُــد غــر مؤمــن 

بالمــرة))).

كان  رضــا  رشــيد  أنَّ  يبــدو  الواقــع،  في 

ــوي. إنَّ  ــف الدج ــف موق ــغ في توصي يبال

ـه  الدجــوي كان غاضبًــا مــن رضــا؛ لأنّـَ

اختــار أن يعــرِّ عــن رأيــه بصلــف في كل 

ــوم مــن دون  شيء مــن السياســة إلى العل

إظهــار الاحــرام اللائــق للــراث التأويــي 

الـــذي وضـعـــه العـلـمـــاء المسـلـمـــون.

ففــي حالــة حديــث ســجود الشــمس، 

ــل رشــيد رضــا أن يجــدف بزعمــه أنَّ  فضَّ

ــور  ــة بالأم ــن محيط ــي لم تك ــة النب معرف

العلميــة بــدلً مــن أن يجــد تأويــاً رمزيـًـا 

للحديــث، »ومــا أوســع لغــة العــرب لــدى 

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الهيتمية، )ص/ 249(. 	(((

وقــد أشــكل رضــا عــى الحديــث مــن جهــة أخــرى أيضًــا،  	(((

ـه معلــول الإســناد: رشــيد رضــا، المنــار  حيــث قــال بأنّـَ

.)20  ،19 )ص/  والأزهــر، 
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مــن يعرفهــا«))). مــن منظــور الدجــوي، لم 

يقــف رشــيد رضــا عنــد حــد رفــض طريقة 

البخــاري في التصحيــح؛ بــل وتخطــى ذلــك 

ــي ورفضــه  ــة النب ــد معرف ــه بتقيي إلى قول

لكلامــه »وهــي جــرأة لا يصــح أن تكــون 

مـــن مـســـلم يؤمـــن باللــه ورســـوله«))).

موضــع  المــن  ليــس  الدجــوي،  رأي  في 

التســاؤل ههنــا؛ فســجود الشــمس يمكــن 

دائمـًـا أن يتــم تأويلــه بشــكل رمــزي. لكنــه 

وإبســتيمولوجي  أنطولوجــي  موقــف 

إبســتيمولوجيا  بــإزاء  المقــدس  للنــص 

ــم  ــة »العل ــذه الحال ــي في ه ــة، وه مناوئ

الحديــث«.

مــن المثــر للانتبــاه، أنَّ العلــاء المســلمين 

قــد واجهــوا هــذه المقابلــة مــن قبــل، وإن 

كان عــى هامــش عالمهــم الفكــري. فقــد 

ــقي  ــي الدمش ــب الحنب ــن رج ــض اب رف

ــام  ــوفي 795هـــ/ 1392م( باســتهزاء ت )ت

يوســف  الشــيخ  وفتــاوى  مقــالات  الدجــوي،  يوســف  	(((

ــزاء  ــة أج ــوي، أربع ــع الدج ــد الراف ــق: عب ــوي، تحقي الدج

في  وهــي   .)1325  /4(  ،)2006 البصائــر،  دار  )القاهــرة: 

الأصــل مقالــة بعنــوان: صاحــب المنــار والصــاة عــى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعــد الأذان، في مجلــة الأزهــر 

3، رقــم: )5(، )1932(.

الدجوي، مقالات، )4/ 1327(. 	(((

في رأي الدجــوي، ليــس المــن موضــع 

ــمس  ــجود الش ــا؛ فس ــاؤل ههن التس

ــه بشــكل  ــم تأويل ــا أن يت يمكــن دائمً

رمــزي. لكنــه موقــف أنطولوجــي 

المقــدس  للنــص  وإبســتيمولوجي 

ــة، وهــي  ــإزاء إبســتيمولوجيا مناوئ ب

في هــذه الحالــة »العلــم الحديــث«.

هــؤلاء الفلكيــن المشــككين الذيــن وظفوا 

النــزول،  حديــث  لإنــكار  ملاحظاتهــم 

ــاه إنَّ  ــا معن ــي م ــه النب ــول في ــذي يق ال

ــا في الثلــث  ــه يتنــزل إلى الســاء الدني الل

الأخــر مــن الليــل ليســتمع إلى دعــاء 

ــأنَّ  ــون ب ــجَّ هــؤلاء الفلكي ــن. واحت المؤمن

الثلــث الأخــر مــن الليــل يحــدث في بقــاع 

شــتى طــوال الوقــت، فكيــف يتنــزل اللــه 

ــى  ــب ع ــن رج ــرد اب ــا؟ وي ــا جميعً فيه

ـه لــو أنَّ النبــي  ذلــك بحــدة قائــاً بأنّـَ

ــل هــذه المعارضــة  ــه ســمعوا مث وأصحاب

ــن  ــا ع ــا أو خارجً ــا منافقً ــروا قائله لاعت

الإسلام))).

ابـن رجـب الحنبلي، فضـل علم السـلف على علـم الخلف،  	(((

الإسلامي،  المكتـب  )بيروت:  الشـاويش  زهير  تحقيـق: 

عيـاض  القـاضي  أنَّ  اللافـت  ومـن   .)23 )ص/  2009م(، 

اسـتخدم فكـرة حركـة الأجـرام الساموية نفسـها ليرد على 

التشـكيك في معجـزة شـق القمـر، فقـد قيـل: لـو أنَّ القمـر 
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تــي حالــة مشــابهة بمــدى الانتشــار 

تصلــه  أن  يمكــن  الــذي  والتضخيــم 

في  الحديــث  معــاني  عــى  الاعتراضــات 

ســياق الهيمنــة. في حديــث موجــود في 

صحيــح مســلم، يحــي عــن أنَّ مــوسى 

ــوسى  ــه م ــوت ضرب ــك الم ــاءه مل حــن ج

ــه  ــه يشــكو إلي ــاد إلى الل ــه فع ــأ عين ففق

مهمتــه))).  ليتــم  أعــاده  ثــم  فشــفاه 

ــل  ــا قب ــاء المســلمون في استشــعر العل

ــف  ــوض في أن كي ــث الغم ــر الحدي الع

لبــري أن يــؤذي ملــكًا، بالإضافــة إلى 

كيــف لنبــي أن يعــارض أمــر اللــه.

ــد  ــووي أنَّ بعــض الملاحــدة ق ــروي الن وي

شــككوا علانيــة في الحديــث بنــاءً عــى مــا 

رأوه مــن تهافــت في معنــاه))). ومــع ذلــك، 

ــاس  حــلَّ علــاء أهــل الســنة هــذا الالتب

بــدلً  مبدعــة  تأويــات  إلى  باللجــوء 

ــوبة  ــارة المنس ــة العب ــاءلة صح ــن مس م

قـد انشـق بالفعـل كان سـيصل إلينـا روايـات عـن ذلك عبر 

ثقافـات وشـعوب عدة، وقـد دفع القاضي عياض بـأنَّ القمر 

ه ربما قد  يظهـر في أماكـن عـدة لكن في أوقـات متفرقة، وأنّـَ

انشـق عندمـا كان مرئيًا لسـكان تلـك البقعة فقـط. القاضي 

عيـاض، كتـاب الشـفا بتعريـف حقـوق المصطفـى )بيروت: 

دار ابـن حـزم، 2002م(، )ص/ 176(.

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى. 	(((

النووي، شرح صحيح مسلم، )15/ 138 - 9(. 	(((

إلى النبــي، قــال القــاضي عيــاض عــى 

ــال إنَّ مــوسى في هــذا »الخــر  ســبيل المث

ــد  ــه ض ــن نفس ــع ع ــح« كان يداف الصحي

عــدو لم يعــرف ماهيتــه في حينهــا؛ لأنَّ 

ملــك المــوت كان قــد تجــى في صــورة 

إنســان))).

ومــع ذلــك، حــلَّ علــاء أهــل الســنة 

هــذا الالتبــاس باللجــوء إلى تأويــات 

مبدعــة بــدلً مــن مســاءلة صحــة 

العبــارة المنســوبة إلى النبــي، قــال 

ــال  ــبيل المث ــى س ــاض ع ــاضي عي الق

إنَّ مــوسى في هــذا »الخــر الصحيــح« 

كان يدافــع عــن نفســه ضــد عــدو لم 

يعــرف ماهيتــه في حينهــا؛ لأنَّ ملــك 

صــورة  في  تجــى  قــد  كان  المــوت 

إنســان.

لكــن لم يعامــل الإصلاحيــون المســلمون في 

العــر الحديــث هــذا الحديــث بحســن 

الظــن نفســه. فطــوّر أحــد تلاميــذ رشــيد 

ــث لم  ــة الحدي ــدًا متجــاوزاً لمدون رضــا نق

ــت  ــتاذه في أي وق ــه أس ــمح ب ــن ليس يك

القاضي عياض، كتاب الشفا، )ص/ 365 - 6(. 	(((
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ــوفي  ــة )ت ــو ري ــود أب ــر محم مــى. واعت

1970م( هــذا الحديــث مثــالً صارخًــا 

للمــن المنكــر)))، وقــد اعتــره محمــد 

ــث  ــن حي ــول م ــر مقب ــا غ ــزالي أيضً الغ

معنــاه؛ لأنَّــه مــن غــر المتصــور أن يعترض 

ــه))). ــدر الل ــي عــى ق نب

ويمثــل حديــث الذبابــة مثــالً مبهــراً عــى 

التوتــر ثنــائي القطــب في نقــد حديــث 

واحــد مــن حيــث المــن. فقــد اعتــر 

المعتزلــة في القــرن الثالــث/ التاســع أنَّ 

هــذا حديــث منكــر متهافــت، متســائلين 

في  ودواءً  داءً  تحمــل  أن  لدابــة  كيــف 

الوقــت نفســه. وقــد كــرسّ علــاء أهــل 

الســنة مثــل ابــن قتيبــة أنفســهم لمجابهــة 

ــذا الشــك. ــل ه مث

وقــد فنــد هــذا النقــد العــالم الفقيــه 

القــرن  في  الخطــابي  حمــد  الشــافعي 

الرابــع/ العــاشر بالإشــارة إلى أنَّ بعــض 

الــدواب الأخــرى مثــل النحــل تجمــع بــن 

ــاس. رادًا  ــع للن ــض المناف ــن بع ــم وب الس

محمــود أبــو ريــة، أضــواء عــى الســنة المحمديــة )القاهــرة:  	(((

مطبعــة دار التأليــف، 1985م(، )ص/ 198(.

الغزالي، السنة النبوية، )ص/ 35 - 38(. 	(((

ــد  ــذا النق ــى ه ــا ع ــر وضوحً ــكل أك بش

العقــاني بــأنَّ بعــض الثعابــن الســامة 

تريــاق  تصنيــع  في  لحومهــا  تســتخدم 

ــر  ــا أك ــاز، ربم ــَّر بإيج ــم ع ــمها)))، ث لس

مــن أي شــخص آخــر، عــن طريقــة أهــل 

الســنة في التوفيــق بــن العقــل والوحــي: 

»هــذا مــا ينكــره مــن لا يثبــت مــن 

ــه ومشــاهدته  الأمــور إلا مــا أدركــه بحسِّ

ومــن لا يعــرف منهــا إلا مــا صــحَّ عنــده 

بالعــرف الجــاري والتجربــة القائمــة، فأمــا 

مــن شرح اللــه قلبــه بنــور معرفتــه وأثلــج 

ــه  ــوة رســوله صــى الل ــوت نب صــدره بثب

ــك ولا  ــه لا يســتنكر ذل ــه وســلم؛ فإنَّ علي

ــة... ــه الرواي يدفعــه إذا ثبتــت ب

إنمــا يصــح الــيء بوجــود دليلــه، وقيــام 

وصحــة  العقــل  طريــق  مــن  الدلالــة 

أبــو ســليمان حمــد الخطــابي، أعــام الحديــث في شرح  	(((

ــعود، 4  ــعيد آل س ــد س ــق: محم ــاري، تحقي ــح البخ صحي

ــة، 1988م(، )3/  ــد البحــوث العلمي ــة: معه ــدات )مك مجل

2142(؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، )10/ 309(. في فصــل 

مــا كتبــه Lucian of Samosata ]المعــروف عنــد العــرب 

باســم لوســيان الساموســاطي[ يبــدو أنَّ البحــث عــن 

ــاول  ــز وراء ســعي رجــل ح ــاق كان الحاف ــذا التري ــل ه مث

ــع:  ــه، راج ــل أن تؤذي ــة قب ــاك بحيّ الإمس
Lucian, The Works of Lucian of Samosata, 

trans. H.W. Fowler & F.G. Fowler, 4 vols. 
(Oxford: Clarendon Press, 1905), 3: 236.
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يوجبــان  النقــل  طريــق  مــن  أخبــاره 

التســليم ويقطعــان مــادة الأشــاغيب«))).

هــذه  تكــررت  الحديــث،  العــر  في 

ــن  ــات م ــع إضاف ــها، م ــاجلات نفس المس

الاطــاع عــى الطــب الحديــث. ففــي 

مقــال بــارز في عــام 1906م في مجلــة 

المنــار، قــاد الطبيــب المــري محمــد 

ــا  ــوفي 1920م( هجومً ــي )ت ــق صدق توفي

ــة.  ــث بالشريع ــة الحدي ــى علاق ــا ع لاذعً

ــال  ــه مث ــى أنَّ ــة ع ــث الذباب م حدي ــدَّ وق

مفتاحــي لإقــرار المســلمين لمــواد ســخيفة 

ضمــن نصوصهــم المقدســة، فليــس فقــط 

مــن غــر الصحــي أن يغمــس المــرء ذبابــة 

في شرابــه ثــم يتناولــه؛ بــل إنــه أيضًــا 

مخالــف لمــا روي عــن أمــر النبــي بســكب 

الزيــت أو الســمن إذا وقــع فيــه شيء مــن 

القــوارض))).

ــارك  ــا لم يش ــيد رض ــن أنَّ رش ــم م وبالرغ

صدقــي نقــده القــاسي لمدونــة الحديــث، 

إلا أنــه أقــرَّ بــأنَّ حديــث الذبابــة حديــث 

الخطابي، أعلام الحديث، 4 أجزاء، )3/ 2141 - 2(. 	(((

(2)	 Juynboll, The Authenticity of the Tradition 
Literature, 141.

ـه مــا إذا  مشــكل. وخلــص رضــا إلى أنَـّ

كان هــذا الحديــث غــر متواتــر فالإيمــان 

ـه ردَّد كلام  بــه محــض اختيــار. مــع أنّـَ

الخطــابي نفســه المذكــور ليدعــم إمكانيــة 

ــم))).  ــع العل ــث م ــاق الحدي اتف

وقــد شــنَّ العــالم الســوري المعــاصر خليــل 

مــا خاطــر حملــة أصوليــة قويــة للدفــاع 

ــث  ــى الحــرفي لحدي ــة المعن عــن مصداقي

الذبابــة؛ ففــي كتابــه »الإصابــة في صحــة 

حديــث الذبابــة« يدافــع مــا خاطــر عــن 

الحديــث مــن حيث ســنده ومتنــه، معتبراً 

أنَّــه صحيــح ومعتمــد عــى نطــاق واســع 

عنــد الفقهــاء مــن كل المذاهــب. والأهــم 

مــن ذلــك، أنَّــه تحــدى إيمــان الكثــر مــن 

النــاس بأوليــة العلــم الحديــث، قائــاً 

ــا باســتحالته عــر  ــأنَّ أغلــب مــا اعتقدن ب

ــك  ــح عــى العكــس مــن ذل ــخ أصب التاري

الآن))). خاصــة مــع التغــرات العلميــة 

التــي  العشريــن  القــرن  في  المتســارعة 

غــرت مفاهيمنــا باســتمرار حــول إطلاقية 

الممكــن والمســتحيل. عــى ســبيل المثــال،

(3)	 Ibid., 143.

خليــل مــا خاطــر، الإصابــة في صحــة حديــث الذبابــة  	(((

.)101 )ص/  1985م(،  القبلــة،  دار  )الريــاض: 
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ــالم الســوري المعــاصر  ــد شــنَّ الع وق

ــة  ــة أصولي ــر حمل ــا خاط ــل م خلي

قويــة للدفــاع عــن مصداقيــة المعنــى 

ففــي  الذبابــة؛  لحديــث  الحــرفي 

كتابــه »الإصابــة في صحــة حديــث 

الذبابــة« يدافــع مــا خاطــر عــن 

الحديــث مــن حيــث ســنده ومتنــه، 

ــى  ــد ع ــح ومعتم ــه صحي ــراً أنَّ معت

نطــاق واســع عنــد الفقهــاء مــن كل 

المذاهــب.

ــوط  ــن هب ــط م ــدة ســنوات فق ــل ع فقب

رجــل أمريــي عــى القمــر كان هــذا عنــد 

أغلــب النــاس إنجــازاً مســتحيلً))).

ويقــدم مــا خاطــر منهجيــة تمييزيــة 

ــن  ــة ب ــا غائب ــس أنه ــاه أح ــرة للانتب مث

المشــككين في الحديــث؛ فالفــرق عنــده 

بــن مــا يســتغربونه وبــن المســتحيل، 

فالاســتحالة متعلقــة بالــيء في ذاتــه، 

فيــا يســتغرب العقــل الــيء إن كان 

جديــدًا عــى عقلــه ولا يبلــغ تصــوره. 

في  التشــكيك  أنَّ  خاطــر  لمــا  يبــدو 

نفسه، )ص/ 104(. 	(((

ــن  ــط ب ــن الخل ــج ع ــث نات ــذا الحدي ه

الاســتحالة وبــن مــا هــو مســتغرب أو 

غــر مقبــول في النظــرة الغربيــة))). 

النصــوص  لمقاربــة  أخــرى  دعــوة  وفي 

يوســف  يقــول  بتواضــع،  الإســامية 

القرضــاوي، آخــذًا في الاعتبــار الشــكوك 

العلميــة التــي توجــه لبعــض الأحاديــث، 

إنَّ الفــرق بــن أهــل الســنة والمعتزلــة أننا 

نأخــذ الحديــث عــى محمــل التأويــل)))، 

فــإذا صحَّ ثبــوت الحديث فإنَّــه من الخطأ 

الكبــر رده لمجــرد الاســتبعادات العقليــة.

وفي حالــة الأحاديــث التــي طالمــا اعتــرت 

يثــق  أن  القرضــاوي  يفضــل  صحيحــة، 

بهــا خوفـًـا مــن أن يكــون معناهــا لم 

ــر  ــة، يذك ــه بعــد))). في النهاي يتضــح لعقل

ــا أتى  ــي ربم ــأنَّ الوح ــراءه ب ــاوي ق القرض

ــة عــى أفهــام البــر، مثــل  بأفــكار صعب

حديــث الذبابــة، الــذي لا يعُــد محــاً 

للاعــراض مــا دام منســوباً إلى الوحــي ولا 

ــل))). ــف العق يخال

نفسه، )ص/ 101 - 2(. 	(((

القرضــاوي، كيــف نتعامل مع الســنة النبوية، )ص/ 45 - 6(. 	(((

نفسه، )ص/ 98(. 	(((

نفسه، )ص/ 174(. 	(((
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استنتاج وخلاصة:

أولً: يحكــم العــالم المتصــدر للحديــث 

بحــس منهاجــي مبنــي عــى الرهبــة مــا 

بحســن  وبالتزامــه  الوحــي  إلى  نســب 

ــة  ــن لهيمن ــا: يمك ــه. ثانيً ــن في تأويل الظ

و»العلــم  »العقــل«  مــن  نصيــة  غــر 

والحــس المشــرك« أن تتغلَّــب عــى رغبــة 

ــن  ــزء م ــث كج ــل الحدي ــاء في تقب العل

ــن  ــراب ب ــر والاضط ــذا التوت ــي. ه الوح

هذيــن العاملــن كان نمطـًـا مركزيـًـا في 

ــع النصــوص  ــل العلمــي الســني م التعام

ــر  ــة الأم ــر في حقيق ــذا التوت ــة. ه المقدس

كان مندرجًــا داخــل ســلطوية مدونــة 

ــل  ــا أه ــس عليه ــي أسَّ ــا الت ــة ذاته الرواي

الســنة أصولهــم الفكريــة.

ــنة  ــل الس ــا أه ــي طوره ــة الت إنَّ المنهجي

ــة كانــت مصممــة  الأوائــل في نقــد الرواي

اختبــار  في  الذاتيــة  الطريقــة  لتنحيــة 

صحــة الحديــث عــى أســاس العقــل. 

ــى  ــاء ع ــز العل ــع تركي ــى م ــن حت ولك

تصحيــح الأحاديــث عــن طريــق الإســناد، 

كانــت تصدمهــم بعــض المتــون بإشــكالات 

ــا لأســانيدها وربمــا  اســتدعت نقــدًا خاصً

بــن  والاضطــراب  التوتــر  هــذا 

ــا  ــا مركزيً ــن كان نمطً ــن العامل هذي

مــع  الســني  العلمــي  التعامــل  في 

ــر في  ــذا التوت ــة. ه ــوص المقدس النص

ــل  ــا داخ ــر كان مندرجً ــة الأم حقيق

ســلطوية مدونــة الروايــة ذاتهــا التــي 

ــا أهــل الســنة أصولهــم  ــس عليه أسَّ

الفكريــة.

ــن  ــص م ــل لا محي ــاف عل أدت إلى اكتش

ــزء  ــة كج ــت الذاتي ــذا، بقي ــا. وهك تلافيه

أصيل من مراحل عملية النقد.

ــن  ــه الأشــعري ب ــام ب ــذي ق إنَّ الدمــج ال

العقلانيــة الاعتزاليــة والمبــادئ أو العقائــد 

الســنية أدى بهــذا التوتــر أن يكــون توتــراً 

منهاجيًــا، كــا لــو كان فصامًــا يعــري 

ــث.  ــة أهــل الســنة في نقــد الحدي منهجي

ــن أهــل الســنة  ــث م ــاء الحدي أرسى عل

منــذ القــرن الخامــس/ الحــادي عــر 

عــدة قواعــد نهائيــة لنقــد المــن بالرغــم 

ــا  ــهم غالبً ــاء أنفس ــؤلاء العل ــن أنَّ ه م

مــا رجحــوا مبــدأ أهــل الحديــث الأصــي 

الوحــي.  لســلطة  العقــل  إخضــاع  في 
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وبالتأكيــد، وافــق علــاء أهــل الســنة 

ــار  ــا باعتب عــى أنَّ للمــرء أن ينكــر حديثً

متنــه ولكــن فقــط بعــد أن يفــرغ وســعه 

ــة. ــراءة توفيقي ــن ق ــب ع في التنقي

لكــن المــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه 

ــن  ــرفي أو حس ــى الح ــن المعن ــي ع التخ

الظــن كان معتمــدًا عــى ميــل العــالم 

نفســه.  تلقــاء  مــن  المســاءلات  لعقــد 

فربمــا صــدم بعــض العلــاء المســلمين 

ــول في  ــر مقب ــاه غ ــث رأوا أنَّ معن بحدي

ــزء  ــوه كج ــن أن يقبل ــن لآخري ــن أمك ح

مــن رؤيتهــم الدينيــة للعــالم. كمثــل حالة 

الذهبــي عندمــا تخطــى معــاني ثابتــة 

لعــدة أحاديــث رأى عدم صحتهــا دون أن 

يبــذل الكثــر مــن الجهــد في البحــث عــن 

ــه،  ــس من ــى العك ــا. وع ــق له ــل لائ تأوي

مــال مــا عــي القــاري إلى أن يتكلــف 

ــي  ــث الت ــاني الأحادي ــة لمع ــات بديل تأوي

ــانيدها. ــل أس قب

حــدث انعطــاف ملحــوظ في خطــاب نقــد 

المــن عنــد التقــاء المســلمين بالحداثــة 

لعلــاء  حــدث  مــا  مثــل  الغربيــة. 

المســيحية الأوروبيــن في القرنــن الســابع 

عــر والثامــن عــر، فــكان عــى العلــاء 

المســلمين في أواخــر القــرن التاســع عــر 

ومطلــع القــرن العشريــن أن يواجهــوا 

هــذه القــوة الجديــدة، التــي مثَّلــت، 

ــا شــاقاً لتعــالي الوحــي  ولأول مــرة، تحديً

حالــة  في  الوحــي  إلى  نســب  مــا  )أو 

الرئيــس  المكــون  باعتبــاره  الحديــث( 

ــي.  ــي والقيم ــي والتاريخ ــم العلم لعالمه

الدهشــة  الأحاديــث  بعــض  أثــارت 

مثــل  الحديــث،  العــر  قبــل  مــا  في 

حديــث الذبابــة وســجود الشــمس، لكــن 

ــاس في  ــة في الانغ ــص والرغب ــم الن تعظي

ــت  ــد تلاش ــة ق ــات الهرمينوطيقي الممارس

ــن  ــوف م ــام الخ ــث أم ــر الحدي في الع

مخالفــة  أو  الظلاميــة  الظهــور بمظهــر 

ــر  ــذي يؤط ــر ال ــؤال الأك ــم. إنَّ الس العل

يكــون  أن  مــن  أبعــد  الخطــاب  هــذا 

ــبي،  ــق والنس ــن المطل ــز ب ــكال التميي إش

ــورات  ــة والتص ــة الخارجي ــن الحقيق أو ب

الإنســانية.

الفلســفة  في  الثنائيــة  هــذه  فهُمــت 

بــن عــالم  فــرق  أنهــا  اليونانيــة عــى 

وعـــالم   )Physis nature( الـطـبـيـعـــة
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القانــون )Nomos law(، أي بــن الحقائق 

الخارجيــة في نظــام الطبيعــة ومــا يقابلهــا 

مــن تصــورات ثقافيــة.

دائمـًـا مــا خلــط البــر بــن مفهومــي 

خطــأ  هــذا  وكان  والقانــون،  الطبيعــة 

ــالة  ــالته »الرس ــس[ في رس ــس ]القدي بول

]هــي  كورنثــوس«  أهــل  إلى  الأولى 

التــي  الجديــد  العهــد  رســائل  إحــدى 

وهــي  بولــس،  الرســول  إلى  تنســب 

موجهــة مــن بولــس وسوســتانيس إلى 

عمــوم  وفي  كورنثــوس  في  المســيحيين 

اليونــان، يتوقــع أنهــا كتبــت مــا بــن 

55م إلى 60م - المترجــم[ التــي قــال فيهــا:

»أم ليســت الطبيعــة نفســها تعلمكــم أنَّ 

الرجــل إن كان يرخــي شــعره فهــو عيــب 

لــه«، ]والنقــل مــن الترجمــة العربيــة 

المترجــم[   - الجديــد  للعهــد  المعتمــدة 

ــن  ــة الميروفنجي ــه عائل ــن توافق ــا ل )وربم

ــون  ــر ]الميروفنجي ــذا الأم ــن في ه الفرنكي

الفرنكيــون ســالة حاكمــة تعــد أول بيــت 

ملــي فرنــي، وكانــوا يعرفــون بتيجانهــم 

ــرف أول  ــعورهم وعُ ــم وش ــول لحاه وط

أو  الملتحــي  كلوديــون  باســم  ملوكهــم 

ــد أخطــأ  ــف الشــعر - المترجــم[(، وق كثي

أناّيــوس  ]لوكيــوس   Seneca ســيينكا 

ســينيك يعــرف أيضًــا بســينيكا، فيلســوف 

رومــاني  مسرحــي  وكاتــب  وخطيــب 

الفيلســوف  رواقــي، ويلقــب بســينيكا 

والــده  عــن  لــه  تمييــزاً  الأصغــر  أو 

الخطــأ  المترجــم[   - الشــهير  الخطيــب 

نفســه في نقــده للتخنــث حــن قــال:

»ألا تعتقــدون أنَّــه مــن المخالــف للحيــاة 

بــزي  الرجــل  يتشــبه  أن  الطبيعيــة 

الســذاجة  هــذه  ـت  وتجلّـَ المــرأة؟«)))، 

)تــوفي  خلــدون  ابــن  لــدى  نفســها 

روايــة  أنكــر  عندمــا  1404م(  808هـــ/ 

ــد  ــيد ق ــارون الرش ــت ه ــأنَّ أخ ــم ب تزع

ــى  ــة حت ــوزراء البرامك ــد ال ــت لأح احتال

أذن  أن  ]بعــد  منــه  وحملــت  واقعهــا 

لهــا هــارون الرشــيد في عقــد النــكاح 

ومتعلــاً  المترجــم[،   - الخلــوة  دون 

ــب ــة النس ــة شريف ــرأة عربيـ ــا امـ بأنـهـ

»مـحـفـوفـة بالملـــك العـزيـز والـخـلافـة 

النـبـويـــة وصـحـبـــة الرســـول وعمـومته 

ــام المـلــــة«، »فــأيـــــن يـطـلـــب  وإمـــ

الصــون والعفــاف إذا ذهــب عنهــا«))).

(1)	1 Corinthians 11: 15-16; Seneca, Epistulae 
Morales ad Lucilium, xxii: 7.

(2)	 Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Intro-
duction to History, trans. Franz Rosenthal, 
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والقانــون،  الطبيعــة  بــن  التمييــز  إنَّ 

يؤطــر  مــا  هــو  والتصــور،  والحقيقــة 

تحــدي وضــع خطــوط فاصلة بــن الممكن 

والمحــال، والممكــن وغــر الممكــن. 

الحاكــم  تكــون  مــا  دائمـًـا  فتصوراتنــا 

ــه. بالرغــم مــن  الأهــم عــى مــا نؤمــن ب

أنَّــه مــن النــادر جــدًا أن يقودنــا موقــف 

»لا أدري agnostic« إلى الانفتــاح عــى 

تقبــل الممكــن بــدلً مــن التشــكيك فيــه، 

إلا عنــد كاتــب متواضــع مثــل مونتــن

]ميشــيل  1592م(  )تــوفي   Montaigne

دي مونتــن أحــد أكــر الكتَّــاب الفرنســيين 

تأثــراً في عــر النهضــة الفرنــي، ورائــد 

المقالــة الحديثــة في أوروبــا - المترجــم[ 

الاكتشــافات  بدايــة  عــاصر  الــذي 

الأوروبيــة لأعاجيــب العــالم، والــذي حــذّر 

قــراءه مــن مغبّــة التظاهــر »بالإقــرار 

ــكان«،  ــدود الإم ــه ح ــد إلي ــا تمت ــل م بأق

ــر  ــتحيل وغ ــن »المس ــا وب ــط بينه والخل

ed. N.J. Dawood (Princeton: Princeton 
University Press, 1989), 18-19.

]نقــل المؤلــف نــي ابــن خلــدون مترجمــن بالمعنــى مــن ترجمة 

روزنتــال المذكــورة، وقــد نقلتــه مــن الأصــل، ص 100 مــن 

ــش، دار  ــه محمــد الدروي ــد الل ــق: عب ــة، ج1، تحقي المقدم

يعــرب، 2002 - المترجــم[.

ــة  ــم المؤسس ــت القي ــن«))). أخضع الممك

للإســام الســني تصــورات الفــرد التــي لا 

ــي.  ــن الوح ــا ليق ــن محدوديته ــر م مف

فيمكــن للمــرء أن يتخيــل أنَّ مــا خاطــر 

ــس وســينيكا  ــزم كلً مــن بول ــد أل ــاً ق مث

الحجــة في التمييــز بــن مــا هــو غــر 

طبيعــي وبــن مــا ترفضــه انحيــازات المــرء 

ــبقة. ــه المس وخلفيات

كان مــا خاطر شــديد التســنن في كتاباته، 

مذكــراً إيانــا بــأنَّ العقــل لا يمكــن أن 

ــن حجــب  يكــون متحــررًا بشــكل كليٍّ م

بنــدار  لاحــظ  كــا  والجهــل.  العــادة 

ــنداروس مــن أهــم  Pindar ]بنــدار أو پـِ

ــم[  ــاد - المترج ــل المي ــان قب ــعراء اليون ش

في وقــت مبكــر مــن التاريــخ الإنســاني أنَّ 

»العــادة/ الطبيعــة حاكمــة عــى كل مــا 

سواها«))).

(1)	Michel de Montaigne, Les Essais, ed. Den-
is Bjai et al. (Paris: La Pochothèque, 2001), 
278 (Book I: 26).

(2)	Herodotus, Histories, Book III: 38.
 Book( 318 ,Montaigne :وانظــر أيضًــا ملاحظــة مونتــن في

ــار  ــك أي معي ــا لا نمل ــدو أنن ــا: »يب ــال فيه ــي ق 1: 30(، الت

للصــدق والعقــل غــر هــذا الصنــف مــن الآراء المنتــرة في 

البقــاع التــي نقطنهــا«.
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